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الملخص: 

يهــدف هــذا البحــث إلــى تحليــل نقــدي لمــا كتبــه المستشــرق الألمانــي بابــر يوهانســن، فــي مقالــه المعنــون بـــ 

"الــردة كحقيقــة موضوعيــة وغيــر شــخصية: حكمــان قضائيــان مصريــان حديثــان"، مــن خــال مــا تضمنــه 

ر مســألة الــردة فــي  المقــال مــن المفاهيــم والمنطلقــات والنتائــج، وهــو مقــال تحــدث فيــه يوهانســن عــن تطــوُّ

الفقــه الإســامي الكلاســيكي والقانــون الجنائــي المصــري، ليحلــل مــن خــال ذلــك محاكمــة الــردة ضــد أبــي 

زيــد. وباعتمــاد منهــج تحليلــي نقــدي، تنــاول البحــث فــي مبحثــه الأول المفاهيــم الــواردة فــي المقــال، كمــا خصــص 

المبحــث الثانــي لدراســة المنطلقــات والنتائــج. وقــد توصــل البحــث إلــى أن مقاربــة يوهانســن لمســألة الــردة تعانــي 

ا غيــر دقيــق 
ً
إشــكالات جوهريــة فــي تفســير المصــادر الفقهيــة؛ حيــث أســقط بعــض المفاهيــم الحنفيّــة إســقاط

علــى ســياقات حديثــة. ولــم يفــرق بيــن مســألة الــردة كمفهــوم عقــدي ومســألة حــد الــردة كتطبيــق فقهــي.
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Abstract:

This research undertakes a critical examination of Baber Johansen’s article “Apostasy as 

Objective and Depersonalized Fact: Two Recent Egyptian Court Judgments”, focusing on its 

conceptual framework, premises, and conclusions. Johansen analyzes the historical devel-

opment of apostasy in classical Islamic jurisprudence and Egyptian criminal law, applying 

this lens to the trial of Abu Zayd. The study first evaluates the concepts Johansen employs, 

then scrutinizes the logical premises and outcomes he presents. Ultimately, it concludes 

that Johansen’s interpretation is problematic: he misapplies certain Hanafi jurisprudential 

notions to modern legal contexts and fails to adequately distinguish between apostasy as a 

doctrinal category and the punishment for apostasy as a legal ruling, leading to significant 

interpretive shortcomings in his approach.
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مقدمة:

الــردة،  بابــر يوهانســن حــول  الألمانــي  لمقــال المستشــرق  نقــدي  تقديــم تحليــل  إلــى  البحــث  هــذا  يهــدف 

ضمــن ســياق الدراســات التــي تتنــاول مــا يكتبــه المستشــرقون فــي العلــوم الشــرعية، نظــرًا لكونهــا أصبحــت 

تشــكل مرجعًا أساســيًا لفهم الثقافة الإســامية لدى الغرب وبعض أمم الشــرق. ويعتبر بابر يوهانســن من 

أبــرز الباحثيــن فــي مجــال الفقــه الإســامي الكلاســيكي - ويغلــب عليــه الاهتمــام بالفقــه الحنفــي - فــي العصــر 

مصريــان  قضائيــان  حكمــان  شــخصية:  وغيــر  موضوعيــة  كحقيقــة  »الــردة  بعنــوان:  والمقــال  الحاضــر، 

حديثــان«))). وقــد ناقــش يوهانســن فــي هــذا المقــال مســألة الــردة، منطلقــا مــن كــون القــرآن الكريــم لــم يذكــر 

ا، ومــن رأي الحنفيــة المتمثــل فــي كــون حــد الــردة سياســة شــرعت مــن أجــل دفــع شــر ناجــز وهــو  للمرتــد حــدًّ

الحــرب؛ والناظــر فــي كتــب الفقــه يجدهــا مملــوءة بإجمــاع العلمــاء، بمــا فيهــم الأحنــاف، علــى قتــل المرتــد. ومــن 

منطلقــات يوهانســن فــي هــذا المقــال كذلــك، أن فــي حــد الــردة تهديــدًا لحريــة التعبيــر والديــن، وأنــه قــد يــؤول 

إلــى ظهــور الزنادقــة، وقــد توصــل يوهانســن بنــاء علــى كل مــا ســبق إلــى أن الحكــم الأنســب للــردة أن تبقــى 

مســألة بيــن العبــد وربــه.

وهــذا كلــه مــا يجعــل البحــث يشــتغل علــى إشــكالية جوهريــة هــي مــدى توفــق يوهانســن فــي المفاهيــم 

والمنطلقــات والنتائــج التــي تضمنهــا مقالــه مســألة الــردة، وهــي إشــكالية تســتلزم الإجابــة عــن مجموعــة مــن 

الأســئلة، أهمهــا:

• ا دلالة على كونها مسألة بين العبد وربه؟	 هل في عدم ذكر القرآن الكريم للردة حدًّ

• كيــف يمكــن التوفيــق بيــن رأي الحنفيــة المتمثــل فــي كــون حــدِّ الــردة سياســة شــرعت مــن أجــل دفــع 	

شــرٍّ ناجــز وهــو الحــرب، وبيــن الإجمــاع الشــامل لهــم علــى قتــل المرتــد فــي الفقــه الإســامي القديــم 

والكلاســيكي؟

• هل في تطبيق حدِّ الردة تهديد لحرية التعبير؟	

• هل ضرر ظهور الزنادقة في المجتمع المسلم أكبر من ظهور المرتدين أو لا؟	

وتكمــن أهميــة البحــث فــي تحليــل القضايــا الخلافيــة التــي طرحهــا يوهانســن حــول مفهــوم الــردة فــي الفقــه 

 الإســامي، مــن خــال التحقــق مــن مــدى دقــة تفســيراته مقارنــة بالمصــادر الفقهيــة الأصليــة، ممــا يســهم فــي 

(3) Baber Johansen: Apostasy as Objective Depersonalized Fact: Two Recent Egyptian court judgements. Source: Social Re-
search, Vol. 70, No. 3, Islam: The public and Private Spheres (fall 2003), pp. 687- 710. Published by: The New School.
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تفكيــك بعــض المغالطــات الشــائعة فــي الدراســات الاستشــراقية حــول الشــريعة الإســامية. فأهميــة البحــث 

تتجلــى فــي بيــان القيمــة العلميــة للمقــال، مــن خــال تحليــل نقــدي لمــا تضمنــه المقــال من المفاهيم والمنطلقات 

والنتائــج، فأمــا المفاهيــم؛ فلأنهــا بمثابــة الأصــول التــي تبنــى عليهــا الأفــكار، وبخصــوص المنطلقــات والنتائــج؛ 

فلأهميــة مقارنتهــا بمــا ورد فــي التــراث والفكــر الإســاميين.

فــي وجــود  فــا شــك  المــدروس،  المقــال  أقــف علــى أي دراســة اشــتغلت علــى  لــم  أننــي  مــن  الرغــم  وعلــى 

فــي هــذا البــاب علــى مــا يتعلــق منهــا  عشــرات مــن الدراســات التــي تعالــج مســألة الــردة، ويمكــن الاقتصــار 

بدراســة إنتــاج فكــري فــي مســألة الــردة؛ لاقترابــه أكثــر مــن البحــث مــن حيــث الهــدف والمنهــج، ومــن أهــم مــا 

يمكــن ذكــره فــي هــذا الســياق مــا كتبــه صالــح بــن علــي العميرينــي، فــي كتابــه »الــردة بيــن الحــد والحريــة: قــراءة 

نقديــة فــي كتــاب لا إكــراه فــي الديــن، لطــه العلوانــي«)))، وكذلــك مقــال »رســالة نقديــة للــرد علــى مقالــة لمحمــد 

ا«، لأحمــد مجــدي))). ســليم العــوا بعنــوان عقوبــة الــردة تعزيــرًا لا حــدًّ

وللإجابــة عــن الإشــكالية المطروحــة، ســيعتمد البحــث علــى المنهــج التحليلــي النقــدي، وذلــك عبــر تحليــل 

المفاهيم الأساســية للمقال، ومقارنة منهجية يوهانســن بالمصادر الإســامية الأصلية، ثم تقييم منطلقاته 

الفكريــة علــى ضــوء الأدلــة الشــرعية والفقهيــة. غيــر أن مــن الجديــر التمهيــد لهمــا ب�شــيء مــن التعريــف ببابــر 

يوهانســن، وعــرض وصفــي للمقــال المــدروس، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

تمهيد في التعريف ببابر يوهانسن وعرض وصفي للمقال؛

المبحث الأول: دراسة تحليلية نقدية للمفاهيم الواردة في المقال

المبحث الثاني: دراسة تحليلية نقدية للمنطلقات والنتائج.

تمهيد في التعريف ببابر يوهانسن وعرض وصفي للمقال

يجــدر التمهيــد لهــذا الموضــوع ب�شــيء مــن التعريــف ببابــر يوهانســن وعــرض وصفــي للمقــال، وذلــك مــا 

ســيتم مــن خــال مطلبيــن، يعــرف المطلــب الأول ببابــر يوهانســن، فــي حيــن يعــرض المطلــب الثانــي وصفًــا 

المــدروس. للمقــال 

فــي الديــن، لطــه العلوانــي. المملكــة العربيــة  فــي كتــاب لا إكــراه  بــن علــي العميرينــي، الــردة بيــن الحــد والحريــة: قــراءة نقديــة  )4( صالــح 

2013م. الأولــى،  الطبعــة  التدمريــة،  دار  الســعودية، 
ا«. موقــع طريــق الإســام،  )5( أحمــد مجــدي، »رســالة نقديــة للــرد علــى مقالــة لمحمــد ســليم العــوا بعنــوان عقوبــة الــردة تعزيــرًا لا حــدًّ

.26-02-2019 بتاريــخ: 
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المطلب الأول: التعريف ببابر يوهانسن

ولــد بابــر يوهانســن فــي برليــن عــام 1936م، وتلقّــى تكوينًــا فــي الدراســات الإســامية، وعلــم الاجتمــاع، 

والاقتصــاد، والقانــون فــي جامعــة برليــن الحــرة )FU Berlin(، عــاوة علــى اللغــة العربيــة والتاريــخ فــي جامعــة 

معهــد  فــي  زائــرًا  ا 
ً
أســتاذ كان  1972م.  عــام  الحــرة  برليــن  جامعــة  فــي  ــل  هِّ

ُ
وأ 1965م،  عــام  تخــرج  القاهــرة. 

)بريــل،  والمجتمــع  الإســامية  الشــريعة  لمجلــة  مشــارك  محــرر  وهــو  برينســتون،  فــي  المتقدمــة  الدراســات 

- مايــو  لمــدة شــهر )أبريــل  فــي فينيــس للتدريــس  إلــى جامعــة كا فوســكاري  دُعــي يوهانســن  1994م())). كمــا 

1996م( كأســتاذ زائــر. إضافــة إلــى دعوتــه مــن قبــل جامعــة هارفــارد بصفتــه H.A.R. باحــث جيبــس ​​فــي أبريــل 

ثــاث محاضــرات. وألقــى   1998

ا منتســبًا فــي كليــة الحقــوق بجامعــة هارفــارد ونائــب المديــر لبرنامــج دراســات 
ً
ــن أســتاذ فــي عــام 2006م، عُيِّ

لغــات وحضــارات  إلــى قســم  إلــى 2010م. وفــي عــام 2007م، كان منتســبًا  الشــريعة الإســامية مــن 2006 

الشــرق الأدنــى، وكان مديــر مركــز دراســات الشــرق الأوســط مــن يونيــو 2010 إلــى يونيــو 2013م، وهــو أيضًــا 

Weatherhead Center for International Af� )مساعد لهيئة التدريس بمركز ويذرهيد للشؤون الدولية) 

fairs( فــي جامعــة هارفــارد وعضــو فــي لجنتهــا التنفيذيــة. وكان يعمــل رئيــس تحريــر قســم الشــريعة الإســامية 

فــي موســوعة أكســفورد للتاريــخ القانونيــة )2009م(، ومستشــارًا لموســوعة القانــون والمجتمــع )2009م())).

يعتبــر يوهانســن مــن أكبــر المستشــرقين الباحثيــن فــي مجــال الفقــه الإســامي عمومًــا، وفــي الفقــه الحنفــي 

بيــن المــدارس  خصوصًــا، كمــا يعــد أحــد رمــوز المدرســة الاستشــراقية الألمانيــة، وهــي الأهــم علــى الإطــاق 

المختلفــة التــي ســعت إلــى ســبر أغــوار الشــرق ومــا بــه مــن مقاربــات اجتماعيــة وفكريــة، وذلــك فــي أعقــاب 

الحمــات الاســتعمارية الغربيــة علــى الشــرق التــي زادت ضراوتهــا مــع نهايــة القــرن الثامــن عشــر))). ولــه العديــد 

مــن الدراســات بالألمانيــة والإنجليزيــة التــي تتنــاول مســائل اجتماعيــة وقانونيــة. ولــم يعــد يقــدم الــدروس فــي 

ا للدراســات الإســامية حتــى تقاعــد بعــد 
ً
فــي 2005م أســتاذ جامعــة هارفــاد، كمــا كان يفعــل منــذ تعيينــه 

الفصــل الخريفــي للعــام 2019م، حســبما أخبرنــي بذلــك أحــد طلبتــه.

ــا فــي مجــال الفقــه الإســامي الكلاســيكي -الــذي يغلــب عليــه  ولعــل بابــر يوهانســن أهــم باحــث يعمــل حاليًّ

الاهتمــام بالمذهــب الحنفــي-، ويركــز بحثــه وتعليمــه علــى العلاقــة بيــن الشــريعة والقانــون فــي العالــم الإســامي 

(6) Wikipedia, Baber Johansen: https://de.wikipedia.org/wiki/Baber_Johansen
(7) HDS: Baber Johansen, Professor of Islamic Religious Studies: http://hds.harvard.edu/people/baber-johansen.

)8( »مستشرق ألماني يحلل تأثيرات الفكر الغربي على مفكري الشرق« – صحيفة الاتحاد، نشر بتاريخ 2010/8/16م.

http://www.wcfia.harvard.edu/
http://www.wcfia.harvard.edu/
https://de.wikipedia.org/wiki/Baber_Johansen
http://hds.harvard.edu/people/baber-johansen
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ا، وقــد يكــون الســبب  الكلاســيكي والحديــث. ورغــم كل هــذا، فــا تــزال الدراســات حــول أفــكاره ضئيلــة جــدًّ

فــي ذلــك راجعًــا إلــى مــا تتطلبــه دراســة إنتاجاتــه الفكريــة مــن إلمــام باللغــات الأوروبيــة؛ لأنــه يكتــب بلغــات 

متعــددة، مــن إنجليزيــة، وفرنســية، وألمانيــة، ونــادرًا مــا يكتــب باللغــة العربيــة، وأغلــب مــا كتبــه باللغــات 

الأجنبيــة لــم يترجــم إلــى العربيــة، بــل لــم أجــد لكتاباتــه ترجمــة عربيــة إلا مــا يتعلــق بأطروحتــه التــي نــال بهــا 

درجــة الدكتــوراه تحــت عنــوان: »محمــد حســين هيــكل« أوربــا والشــرق – مــن منظــور واحــد، مــن الليبرالييــن 

ــص منهجــي فــي  المصرييــن)))، كمــا قــد يكــون الســبب فــي ذلــك راجعًــا إلــى مــا تتطلبــه هــذه الدراســة مِــن تخصُّ

الفقــه الإســامي، وملكــة لا بــأس بهــا فــي قــراءة التــراث الفقهــي، ودقــة الملاحظــة.

المطلب الثاني: عرض وصفي للمقال

شــر مقــال »الــردة كحقيقــة موضوعيــة وغيــر شــخصية: حكمــان قضائيــان مصريــان حديثــان«، لبابــر 
ُ
ن

 The New School( ((1(يوهانســن، فــي الولايــات المتحــدة، مــن قِبــل المدرســة الجديــدة للبحــث الاجتماعــي

for Social Research(، المجلــد 70، العــدد: 3، فــي موضــوع الإســام: المجــالات العامــة والخاصــة، )خريــف 

2003( مــن الصفحــة: 687 إلــى الصفحــة: 710. وهــو مقــال مكتــوب باللغــة الإنجليزيــة، ولــم يترجــم إلــى اللغــة 

العربيــة حتــى الآن حســب علمــي. ولأهميــة الموضــوع الــذي يعالجــه هــذا المقــال، وكونــه لــم يترجــم حتــى الآن، 

ارتأيــت أن أقــوم بعــرض وصفــي لــه؛ ليســهل لــي مــا قصدتــه مــن تحليلــه ونقــده، وأيضــا للأمانــة العلميــة حتــى 

لا يتــم تقويــل الرجــل مــا لــم يقــل عنــد التحليــل المقصــود والنقــد المنشــود.

ر مســألة الــردة فــي الفقــه الإســامي الكلاســيكي، وذلــك بذكــر  تحــدث يوهانســن فــي هــذا المقــال عــن تطــوُّ

اتفــاق الفقهــاء الكلاســيكيين علــى وجــوب معاقبــة المرتــد مــن قبــل القضــاء، والحــالات الثلاثــة التــي تشــكل 

: إعــان الشــخص أنــه لــم يعــد يؤمــن بالإســام أو يلتــزم بمبــادئ الإيمــان البديهيــة؛ ثانيًــا: 
ً

الــردة، وهــي: أولًا

لــم يتضمــن  إلــى أنَّ الفقــه الكلاســيكي  ــا: التلفــظ بكلمــات الكفــر. مشــيرًا 
ً
ــك المســلم بديــن آخــر؛ ثالث تمسُّ

قوائــم شــاملة أو قواعــد عامــة ودقيقــة تتعلــق بكلمــات الكفــر، غيــر أنَّ فقهــاء مــا بعــد العصــر الكلاســيكي 

)تحديــدًا العصــر المملوكــي والعثمانــي، تقريبًــا مــن القــرن الثالــث عشــر إلــى القــرن التاســع عشــر( ينتجــون 

 قرنًــا بعــد قــرن.
ً

قوائــم طويلــة مــن التعبيــرات التــي تنطــوي علــى الكفــر، تــزداد هــذه القوائــم طــولًا

وبعــد ذلــك، انتقــل يوهانســن إلــى مســألة الــردة فــي الكتــاب والســنة والإجمــاع، فذكــر أنَّ القــرآن الكريــم 

(9) Muhammad Husain Haikal – Europa und der Orient im Weltbild eines aegyptischen Liberalen (Beirut/Wiesbaden: Steiner, 
1967). Arabic translation 2010.

هــو كارا  لهــا  مــن 2000 مؤلــف، والمديــر المحــرر  أكثــر  فيهــا  )10( مجلــة فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر منــذ ســنة 1934، وقــد ظهــر 

موضوعيــة. لقضايــا  الضيــوف  المحــررون  يُدعــى  مــا  وغالبًــا  شليســنجر، 
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ناقــش مســألة الــردة فــي عــدد مــن الآيــات، ولكــن لــم يُذكــر فــي أي موضــع العقــاب فــي هــذا العالــم. وأنَّ النــص 

القرآنــي إنمــا يهــدد المرتديــن بالعقــاب فــي الآخــرة فقــط. وأن الآيــة 217 مــن ســورة البقــرة توضــح جيّــدًا الموقــف 

وْلَٰٓئـِـكَ حَبطَِــتۡ 
ُ
القرآنــي مــن هــذه المســألة ﴿وَمَــن يرَۡتـَـدِدۡ مِنكُــمۡ عَــن دِينـِـهۦِ فَيَمُــتۡ وَهُــوَ كََافـِـرٞ فَأ

ونَ﴾. علــى أن الــردة والكفــر  صۡحَٰــبُ ٱلنَّــارِۖ هُــمۡ فيِهَــا خَـٰـدُِ
َ
وْلَٰٓئـِـكَ أ

ُ
نۡيَــا وَٱلۡأٓخِــرَةِۖ وَأ عۡمَلُٰهُــمۡ فِِي ٱلدُّ

َ
أ

هنــا ينظــر إليهمــا علــى أنهمــا مســألة بيــن الله والأفــراد المعنييــن. وأن المرتديــن ســيعاقبون فــي الآخــرة. ومــع ذلــك، 

فــإنَّ العديــد مــن الروايــات مــن ســنة النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- تقت�ضــي عقوبــة المرتــد فــي هــذا العالــم. 

ثــم حكــى الإجمــاع المنعقــد فــي أحــكام المرتــد، كوجــوب عودتــه إلــى الإســام، وإلا يقتــل، واتفاقهــم علــى منعــه 

مــن الــزواج، وفســخ زواجــه إن كان متزوجًــا، وغيــر ذلــك مــن الأحــكام. وانتقــل بعــد ذلــك إلــى مســألة الــردة فــي 

المذهــب الحنفــي؛ لكونــه المذهــب الســائد فــي مصــر، فنقــلَ نصيــن لفقيهيــن حنفييــن فــي أنَّ عقوبــة الإعــدام 

ــا سياســية، النــص الأول للسرخ�ســي)1))، والنــص الثانــي للمرغينانــي)1)).
ً
للمرتــد تخــدم أساسًــا أهداف

ثــم تحــدث يوهانســن بعــد ذلــك عــن تطــور مســألة الــردة فــي القانــون الجنائــي المصــري، مشــيرًا إلــى أنَّ 

علمنــة القانــون الجنائــي فــي مســألة الإيمــان والكفــر تتوافــق بشــكلٍ جيّــدٍ مــع المبــدأ القرآنــي القائــل بــأن الكفــر 

مســألة ضمير ديني يتعلق بالعلاقة بين الله والمؤمنين وليس القانون الجنائي؛ إذ لا يجرم القانون الجنائي 

الجديــد الــردّة. وأن فكــرة القــرون الوســطى التــي مفادهــا أن الكفــر يجــب أن يُفهــم بأنــه حــرب علــى المجتمــع 

الإســامي لا يبــدو مناســبة مــع البيئــة السياســية والثقافيــة والقانونيــة للقــرن العشــرين فــي البلــدان التــي 

تضمــن دســاتيرها حريــة المعتقــدات الدينيــة والــرأي. وذلــك بعــد أن تطــوّر الأمــر مــن تقنيــن الشــريعة فــي مصــر 

فــي ســنة 1994، ومــا رافــق هــذا التطــور مــن ازديــاد عــدد محاكمــات الــردة ضــد المفكريــن والعلمــاء والفنانيــن 

والكتّــاب المتهميــن بدفاعهــم عــن الثقافــة السياســية والقانونيــة والدينيــة للدولــة العلمانيــة. وذكــر يوهانســن 

ــدت هــذه الآليــة فــي محاكمــة  جسَّ
َ
أنَّ الآليــة المعتمــدة فــي ذلــك تنبنــي علــى أســاس شــهادة الحســبة)1)). وقــد ت

ر سلسلة من الكتب حول الموضوعات 
َ

الردة لأستاذ جامعة القاهرة أبي زيد، وهو كاتب غزير الإنتاج، نش

الإســامية الكلاســيكية، ويســتخدم فــي كتبــه الأســاليب المأخــوذة مــن اللســانيات الحديثــة لتحليــل العلاقــة 

بين النصوص والقراء. ويشكل هذا النهج الأساس لرسالته بأن كل جيل جديد من المسلمين يفهم القرآن 

)11( السرخ�ســي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل، شــمس الأئمــة، المبســوط، بيــروت، دار المعرفــة، بــدون طبعــة، 1414هـــ - 1993م، 

.)110/10(

)12( المرغينانــي، علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجليــل، أبــي الحســن برهــان الديــن، الهدايــة فــي شــرح بدايــة المبتــدي، المحقــق: طــال يوســف، 

بيــروت – لبنــان، دار احيــاء التــراث العربــي، )د.ت(، )2/ 406(.
(13) Baber Johansen: Apostasy as Objective Depersonalized Fact: Two Recent Egyptian court judgement. PP: 11- 13.
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فــي ضــوء تجربتــه التاريخيــة الخاصــة، وبالتالــي، يكتشــف أبعــادًا جديــدة لمعنــاه الــذي يســمح للجيــل الجديــد 

بفهــم الجوانــب التــي بقيــت مهملــة. وتتهــم المحاكــم كتــب أبــي زيــد، وتقارنهــا بنــص القــرآن أو الســنة النبويــة. 

 علــى الــردة، 
ً

وأينمــا وقفــوا علــى تناقضــات بيــن كلام أبــي زيــد والنصــوص الســماوية، والإجمــاع، وجــدوا دليــا

وذلــك مثــل إصــراره علــى أنــه يجــب علــى مســلم القــرن العشــرين أن يفســر الآيــات التــي تتحــدث عــن جلــوس 

ا يأمــر جنــوده علــى أنــه خطــاب مجــازي يتعلــق بالعــادات الثقافيــة وأشــكال 
ً
الله علــى العــرش أو كونــه ملــك

نــزل فيــه القــرآن لأول مــرة. وهــو يتبــع منطــق هــذه الحجــة عندمــا يصــرّ علــى 
ُ
خطــاب العــرب فــي الوقــت الــذي أ

ــر علــى الاتجــاه الــذي أراد الله أن يتحــرك فيــه  ِ
ّ

ــر علــى أنهــا مؤش أنَّ الأحــكام الــواردة فــي القــرآن يجــب أن تفسَّ

 مــن اعتبارهــا كلمــة الله الأخيــرة فــي تلــك القضايــا. ويذكــر علــى وجــه الخصــوص، حــق المــرأة 
ً

المســلمون بــدلًا

فــي الميــراث. ويُعــرِبُ عــن اقتناعــه بــأن التنظيــم القرآنــي الــذي يحــق للمــرأة بموجبــه الحصــول علــى نصــف 

حصــة الرجــل كان يقصــد بــه أن يكــون بدايــة وليــس مرحلــة نهائيــة فــي حقوقهــا فــي الميــراث. ولذلــك، فهــو يتوقــع 

مــن المســلمين أن يمنحــوا المــرأة حصــص الميــراث نفســها التــي يمنحونهــا الرجــل. كمــا يــرى وجــوب منــح المــرأة 

المســلمة المســاواة الكاملــة مــع الرجــل فــي الشــهادة)1)). لكــن الأمــور ســارت بشــكل مختلــف فــي ينايــر 1996؛ 

ا علــى احتجاجــات المحاميــن والمفكريــن المعروفيــن وجــزءًا مهمًــا مــن الصحافــة،  حيــث أصــدر البرلمــان، ردًّ

قانونــا يَمنــع الأفــراد مــن رفــع قضايــا الحســبة مباشــرة إلــى المحاكــم. بــل يجــب أن يقــرر محــام مــا إذا كانــوا 

يســتحقون نظــر المحكمــة أم لا. والأهــم مــن ذلــك أن البرلمــان أقــر فــي مايــو مــن الســنة نفســها قانونًــا ثانيــا، 

يحظــر رفــع القضايــا مــا لــم يكــن للفــرد مصلحــة شــخصية مباشــرة فــي القضيــة. وقــد أغلــق هــذا القانــون 

البــاب أمــام المزيــد مــن محاكمــات الحســبة. وعلــى هــذا الأســاس، قــررت محكمــة فــي القاهــرة وقــف تنفيــذ 

حكــم محكمــة اســتئناف القاهــرة ضــد أبــي زيــد فــي ســبتمبر 1996، علــى أســاس أن أيًــا مــن المحاميــن الذيــن 

رفعــوا قضيــة الحســبة ضــد أبــي زيــد لــم يكــن لــه مصلحــة مباشــرة وشــخصية فــي تنفيذهــا)1)).

ختــم بابــر يوهانســن مقالــه بالتعبيــر عــن اقتناعــه بــأن التنافــس علــى دور الإســام فــي المجاليــن العــام 

والخــاص سيســتمر لســنوات عديــدة قادمــة، وسيتســم بصراعــات متوتــرة بيــن المواقــف المتناقضــة، وأن 

الإســام ديــن حــي لــه جوانــب ومكونــات عديــدة تجــد تعبيــرًا عنهــا فــي هــذه المناقشــات، وأن الجهــود التــي تبذلهــا 

المحاكــم لفصــل منتــدى خارجــي عقائــدي خاضــع للرقابــة القضائيــة وغيــر متغيــر عــن المنتــدى الداخلــي للفــرد 

المســلم المثقــف، لــن تكــون الكلمــة الأخيــرة فــي هــذا النقــاش)1)).

)14( المرجع السابق، ص: 16- 19.

)15( المرجع السابق، ص: 20- 22.

)16( المرجع السابق، ص: 23.
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المبحث الأول: دراسة تحليلية نقدية للمفاهيم الواردة في المقال

ســيتم فــي هــذا المبحــث تحليــل نقــدي للمفاهيــم الــواردة فــي المقــال؛ ليوقــف مــن خــال ذلــك علــى تصــوّر 

لأن  الإســامية؛  المصــادر  فــي  حقيقتهــا  مــع  المفاهيــم  لهــذه  تصــوّره  اتفــاق  ومــدى  المفاهيــم،  لهــذه  يوهانســن 

المفاهيــم بمثابــة الأصــول التــي تبنــى عليهــا الأفــكار، والتصــور الصحيــح للمفاهيــم يُعيــن علــى التوصــل إلــى النتائــج 

نقــد مــن خــال ثلاثــة مطالــب، يتعلــق المطلــب الأول بمفهــوم 
ُ
والأحــكام الصحيحــة. وســتُحلل هــذه المفاهيــم وت

الفقــه، فــي حيــن يتنــاول المطلــب الثانــي مفهــوم الــردة، علــى أن يخصــص المطلــب الثالــث لمفهــوم شــهادة الحســبة.

المطلب الأول: مفهوم الفقه

كــر أصولــه 
َ
لمــا أراد يوهانســن أن يبيــن تطــوّر مســألة الــردة فــي الفقــه الإســامي، تطــرّق لمفهــوم الفقــه، وذ

التــي يُســتمد منهــا، فقــال:

رت الفكــرة الكلاســيكية للــردة فــي أعمــال الفقــه، وهــو مصطلــح غالبًــا مــا يترجــم فــي اللغــات  ــوِّ
ُ
»ط

الغربيــة علــى أنــه »الشــريعة الإســامية«. الفقــه هــو نظــام مــن القواعــد الشــرعية والأخلاقيــة 

: القــرآن، كلام 
ً

المســتمدة مــن قبــل المتخصصيــن مــن نصــوص الوحــي. نصــوص الوحــي هــي: أولًا

ــا: إجمــاع مجتهــدي الأمــة. إضافــة إلــى 
ً
الله؛ ثانيًــا: الســنة، تطبيــق النبــي العملــي التشــريعي؛ وثالث

 أخــرى، مثــل الاســتصلاح أو 
ً

الفرديــة أصــولًا الفقــه  مــدارس  الفقهيــة، تضيــف  هــذه الأصــول 

الذريعــة«)1)). أو  الاستحســان 

تطرّق يوهانسن في هذا المفهوم إلى أمور ثلاثة، هي:

أولا: المصطلح الذي يترجم به الفقه في اللغات الغربية: وهو الشريعة الإسلامية.

يشــير يوهانســن إلــى أن الشــريعة الإســامية هــي حصيلــة اجتهــادات الفقهــاء، وهــو مــا يطــرح إشــكالية 

العلاقــة بيــن الشــريعة والفقــه. غيــر أنَّ هــذا التفريــق لــم يكــن مطروحًــا فــي الدراســات الأصوليــة الكلاســيكية، 

 عنهــا. 
ً

إذ يــرى العديــد مــن الفقهــاء أن الفقــه هــو التطبيــق التفصيلــي لأحــكام الشــريعة وليــس كيانًــا منفصــا

ومــا قالــه يوهانســن فــي بدايــة هــذا المقــال يبيــن موقفــه مــن التفريــق بيــن الشــريعة والفقــه. وذلــك لمــا قــال:

»مــن القــرن الثامــن إلــى القــرن التاســع عشــر، كانــت قواعــد الشــريعة الإســامية نتيجــة مناقشــات 

علميــة بيــن الفقهــاء المســتقلين ومدارســهم الفقهيــة. فالشــريعة الإســامية هــي مذهــب الفقيــه«)1)).

فمــن خــال هــذا النــص يتبيــن أن يوهانســن لــم يقــع فيمــا وقــع فيــه غيــره مــن الباحثيــن الذيــن يحاولــون 

(17) Baber Johansen: Apostasy as Objective Depersonalized Fact: Two Recent Egyptian court judgement. P. 6.

)18( المرجع السابق، ص: 2.
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التفريــق بيــن الشــريعة والفقــه؛ باعتبــار الأولــى تتضمــن نصوصًــا دينيــة معصومــة، والثانــي يمثــل اجتهــادًا 

ا يعتريــه مــا يعتــري ســائر الاجتهــاد البشــري مــن قصــور النظــر، وخطــأ الفهــم والاســتدلال. وطبقــا لذلــك  بشــريًّ

التفريــق فــإن الشــريعة بنصوصهــا المنزلــة هــي التــي تكتســب صفــة الثبــات والقطــع واليقيــن، أمــا الفقــه فهــو 

وتاريخيــة  بواقعيّتــه؛  المحكــوم  المنزلــة،  الشــريعة  نصــوص  مــع  الفقهــاء  تفاعــل  مــن  بشــري مســتقى  إنتــاج 

إنتاجــه، مــا يعنــي محدوديــة صلاحيتــه لــكل زمــان ومــكان، بحســب باحثيــن ومثقفيــن)1)).

وقــد قــال الدكتــور الناجــي لميــن: »إن القــول بالتفريــق بيــن الشــريعة والفقــه، وأن الشــريعة معصومــة، 

والفقــه غيــر معصــوم أذاعــه المستشــرق الألمانــي شــاخت، وهــذا التفريــق لــم يذكــره الأصوليــون مــن أول تاريــخ 

التشــريع إلــى يومنــا هــذا... فــإن هــذا التفريــق يأتــي علــى الشــريعة كلهــا بالإبطــال، إذ إن قطعيــات الشــريعة 

كلهــا هــي فقــه عــن الشــريعة، فهــي إذن ليســت معصومــة حســب هــذا التفريــق، لأنــه ليــس عندنــا نصــوص فــي 

الشــريعة تبيــن لنــا لائحــة القطعيــات والظنيــات، وإنمــا العلمــاء هــم الذيــن توصلــوا لذلــك عــن طريــق العلــم 

الضــروري أو النظــر إلــى هــذه القطعيــات«)2)). والشــريعة فــي نهايــة المطــاف ليســت أحكامــا جاهــزة، والفقــه 

عبــارة عــن آلــة لتحريــر المعنــى الشــرعي، كمــا ســمعنا ذلــك مــن الدكتــور عبــد الحميــد عشــاق.

ــرّق بيــن الشــريعة والفقــه بهــا، يكــون التفريــق صحيحًــا. كأن 
ُ
ويمكــن القــول إن هنــاك اعتبــارات أخــرى، إذا ف

يقــال مثــا: إن الشــريعة تشــمل العقائــد والعبــادات والمعامــات والسياســات والعــادات، وغيــر ذلــك. وأمــا الفقــه، 

كمــا ســيأتي: فمعنــاه عنــد العلمــاء: معرفــة الأحــكام الشــرعية العمليــة مــن أدلتهــا التفصيليــة. فالفقــه يختــص 

بالبحــث عــن الأحــكام العمليــة، ولا يبحــث عــن الأمــور العقديــة، فهــو جــزء مــن الشــرعية، والشــريعة أعــمّ منــه.

قبــل  مــن  المســتمدة  والأخلاقيــة  الشــرعية  القواعــد  مــن  بنظــام  عرفــه  مــا  وهــو  الفقــه:  تعريــف  ثانيــا: 

الوحــي. نصــوص  مــن  المتخصصيــن 

ويمكــن القــول إن تعريــف يوهانســن للفقــه عمومًــا يتوافــق فــي المعنــى مــع عــرِّف بــه فــي المصــادر الإســامية، 

منها على ســبيل المثال لا الحصر: قول الحصكفي في تعريفه: »العلم بالأحكام الشــرعية الفرعية المكتســب 

)19( مثــل عمــر الأشــقر الــذي يقــول: »يمكننــا أن نوجــز الفــرق بينهمــا فــي أربــع نقــاط: 1 - الشــريعة تنزيــل مــن الحكيــم الخبيــر، والفقــه فهــم 

العلمــاء لديــن الله وشــريعته؛
2 - الشــريعة صــواب كلهــا، والفقــه قــد يخطــئ فــي بعــض الأحيــان؛ 3 - الشــريعة تشــمل العقائــد والأحــكام، والفقــه خــاص بالأحــكام 
العمليــة؛ 4 - الشــريعة كاملــة لا نقــص فيهــا، وهــي لازمــة للنــاس جميعــا، والفقــه ليــس كذلــك، فمــا وافــق الشــرع فهــو ملــزم، وإلا فإنــه 
ملــزم للمجتهــد ومــن اقتنــع برأيــه.« عمــر ســليمان الأشــقر، نحــو ثقافــة إســامية أصيلــة، دار النفائــس للنشــر والتوزيــع، عمــان – 

الأردن، الطبعــة الرابعــة، 1994. ص: 179.
فــكل مــا ذكــره مــن الأمــور الأربعــة التــي يمكــن بهــا التفريــق بيــن الشــريعة والفقــه لا بــد فيهــا مــن إعــادة النظــر، وذلــك باســتثناء الفــرق 

الثالــث الــذي ذكــر فيــه أن الشــريعة تشــمل العقائــد والأحــكام، والفقــه خــاص بالأحــكام العمليــة.

)20( بســام ناصــر، تقريــر صحافــي: التفريــق بيــن الشــريعة والفقــه مســلك قويــم أم علمنــة للديــن؟ صحافــة عربــي21، الثلاثــاء، 13 فبرايــر 

2018، 07:18م بتوقيــت غرينتــش.
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مــن أدلتهــا التفصيليــة«)2)). وعرفــه أبــو يحيــى الســنيكي بقولــه: »العلــم بالأحــكام الشــرعية العمليــة المكتســب 

مــن أدلتهــا التفصيليــة«)2)). وهــو التعريــف الأكثــر ورودًا عنــد العلمــاء.

ــا: أصــول الفقــه: وهــي مــا ذكــره أثنــاء شــرحه لنصــوص الوحــي، مــن قــرآن وســنة وإجمــاع، واســتصلاح 
ً
ثالث

واستحســان وذريعة«)2)).

: القــرآن ...؛ ثانيًــا: 
ً

وإدخــال يوهانســن الإجمــاع فــي دائــرة نصــوص الوحــي فــي قولــه »نصــوص الوحــي هــي: أولًا

الســنة ...؛ وثالثــا: إجمــاع مجتهــدي الأمــة«، أمــرٌ مشــكل؛ وإن كان هنــاك جامــع بيــن الأمــور الثلاثــة التــي شــرح 

بهــا يوهانســن نصــوص الوحــي، وهــو كونهــا جميعًــا مــن الأصــول المتفــق عليهــا، ولعــل يوهانســن يــدرك هــذا الأمــر 

ــا قــال: »إضافــة إلــى هذه الأصول 
ّ
جيّــدًا، ويــدل علــى ذلــك أنــه ســمى هــذه الأمــور الثلاثــة بالأصــول الفقهيــة، وذلــك لم

الفقهيــة«، فينبغــي إحســان الظــن بــه، لــو لــم يقــل فــي موضــع آخــر، وهــو يذكــر ســبب اتهــام أبــي زيــد بالــردة: 

»لهــذا الســبب، تتهــم المحاكــم كتــب أبــي زيــد. وتختــار اقتباســات معزولــة مــن كتبــه، وتقارنهــا بنص 

القــرآن أو بمرويــات مــن الممارســة الفعليــة للنبــي. وأينمــا وقفــت علــى تناقضــات بيــن جمــل أبــي زيــد 

 علــى الردة...«)2)).
ً

والنصــوص الســماوية )بمــا فــي ذلــك إجمــاع علمــاء الفقــه(، وجــدت دليــا

ففــي هــذا النــص كذلــك، يُدخــل يوهانســن الإجمــاع فــي دائــرة النصــوص الســماوية، وإن كان الإجمــاع 

فــي كونــه محظــور المخالفــة والمناقضــة. فالمفــروض أن يعطــف يوهانســن الإجمــاع علــى  مثــل النصــوص، 

فــي  إلــى أحدهمــا، وليــس أن يدخــل الإجمــاع  فــي اســتناد الحكــم الشــرعي إليهمــا أو  النصــوص؛ لاشــتراكهما 

دائــرة النصــوص؛ لكونــه خارجــا عنهــا.

المطلب الثاني: مفهوم الردة

تحدّث يوهانسن عما يمكن أن يدخل في إطار مفهوم الردة في موضعين: 	

الموضــع الأول: فــي بدايــة حديثــه عــن تطــوّر مســألة الــردة فــي الفقــه الإســامي، فذكــر الحــالات الثلاثــة 

: إعــان الشــخص أنــه لــم يعــد يؤمــن بالإســام أو يلتــزم بمبــادئ الإيمــان البديهيــة؛ 
ً

التــي تعتبــر الــردة، وهــي: أولًا

ــك المســلم بديــن آخــر؛ ثالثــا: التلفــظ بكلمــات الكفــر)2)). ثانيًــا: تمسُّ

)21( الحصكفــي، محمــد بــن علــي بــن محمــد الحِصْنــي المعــروف بعــاء الديــن الحصكفــي الحنفــي، الــدر المختــار شــرح تنويــر الأبصــار 

وجامــع البحــار، المحقــق: عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم، بيــروت - لبنــان، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولــى، 1423هـــ- 2002م، )1/ 11(.
)22( الســنيكي، زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا الأنصــاري، زيــن الديــن أبــي يحيــى، الحــدود الأنيقــة والتعريفــات الدقيقــة، المحقــق: د. 

مــازن المبــارك، بيــروت، دار الفكــر المعاصــر، الطبعــة: الأولــى، 1411هــــ، )1/ 67(.
(23) Baber Johansen, Ibidem. P. 6.

)24( المرجع السابق، ص: 17.

)25( المرجع السابق، ص: 6، 7.
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الموضــع الثانــي: فــي إطــار حديثــه عــن كــون الــردة مــن المســائل العقديــة التــي لا ينبغــي التدخــل فيهــا، وأن 

اللائــق تركهــا مســألة بيــن العبــد وربــه؛ مدعيــا أن المذهــب الحنفــي عــرّف حــد الــردة كعقوبــة علــى الحــرب ضــد 

المجتمــع الإســامي، وليــس عقوبــة علــى الكفــر. وأن ذلــك يوضــح تــردد الفقهــاء فــي التدخــل المباشــر فــي مســائل 

العقيدة)2)).

أمــا المفهــوم المذكــور للــردة فــي الموضــع الأول فســيُبّين مــدى توافقــه مــع مــا ورد فــي المصــادر الإســامية مــن 

خــال مــا قالــه خليــل فــي مختصــره: »الــردة: كفــر المســلم بصريــح أو لفــظ يقتضيــه أو فعــل يتضمنــه: كإلقــاء 

مصحــف بقــذر، وشــد زنــار، وســحر، وقــول بقــدم العالــم أو بقائــه أو شــك فــي ذلــك، أو بتناســخ الأرواح 

ــره يوهانســن مــن أشــكال الــردة فــي الموضــع 
َ

ــق مــا ذك
ُ
...، أو اســتحل: كالشــرب«)2)). وهــذا مــا يــدل علــى تواف

الأول مــع مــا ورد فــي المصــادر الإســامية. فكفــر المســلم بصريــح أو لفــظ يقتضيــه هــو مــا ذكــره يوهانســن فــي 

ــك المســلم بديــن آخــر؛ لأنــه لا بــد أن  الحالــة الثالثــة مــن التلفــظ بكلمــات الكفــر؛ و«شــدّ زنــار« يــدل علــى تمسُّ

ينضــم إلــى ذلــك الم�شــي إلــى الكنيســة ونحــوه، والقــول بتناســخ الأرواح إعــان بعــدم الإيمــان بالإســام ومبــادئ 

الإيمــان البديهيــة)2)).

ــق المفهــوم المذكــور للــردة فيــه مــع مــا ورد فــي مصــادر المذهــب 
ُ
وأمــا الموضــع الثانــي، فيمكــن بيــان مــدى تواف

الحنفــي، وذلــك مــن خــال مــا يأتــي مــن النصــوص:

قــال الكاســاني: »أمــا ركنهــا، فهــو إجــراء كلمــة الكفــر علــى اللســان بعــد وجــود الإيمــان، إذ الــردة عبــارة عــن 

الرجــوع عــن الإيمــان، فالرجــوع عــن الإيمــان يســمى ردة فــي عــرف الشــرع)2)). وقــال مــا علــيّ القــاري الحنفــي: 

ــا بمعناهــا ولا يعتقــد معناهــا لكــن صــدرت عنــه مــن غيــر إكــراه 
ً
»ثــم اعلــم أنــه إذا تكلــم بكلمــة الكفــر عالم

بــل مــع طواعيــة فــي تأديتــه فإنــه يحكــم عليــه بالكفــر«)3)). وقــال الحصكفــي: »المرتــد هــو لغــة الراجــع مطلقًــا 

وشــرعًا )الراجــع عــن ديــن الإســام وركنهــا إجــراء كلمــة الكفــر علــى اللســان بعــد الإيمــان(«)3)). ويتضــح مــن 

)26( المرجع السابق، ص: 20.

)27( خليــل بــن إســحاق بــن مو�ســى، ضيــاء الديــن الجنــدي المالكــي المصــري، مختصــر خليــل، المحقــق: أحمــد جــاد، القاهــرة، دار الحديــث، 

الطبعة: الأولى، 1426هـ/2005م، )1/ 238(.
)28( الخر�شــي، محمــد بــن عبــد الله الخر�شــي المالكــي أبــو عبــد الله، شــرح مختصــر خليــل، بيــروت، دار الفكــر للطباعــة، الطبعــة: بــدون 

طبعــة، )د. ت(، )8/ 62 - 65(.

)29( الكاســاني، عــاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني الحنفــي، بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، بيــروت – لبنــان، دار 

الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986م، )7/ 134(.

)30( المــا علــي القــاري الحنفــي، شــرح كتــاب الفقــه الأكبــر للإمــام أبــي حنيفــة النعمــان بــن ثابــت الكوفــي، بيــروت – لبنــان، دار الكتــب 

العلميــة، الطبعــة الخامســة، 1440ه – 2019م، ص: 274.

)31( الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، )1/ 344(.



اللمفاهيم والمنطلقات والنت وضوعية وغير شخصية لبابر يوهانسن: دراسةم صفها حقيقةوالردة ب130

خــال هــذه النصــوص أن مــا قالــه يوهانســن مــن كــون المذهــب الحنفــي يعــرّف عقوبــة الــردة بأنهــا عقوبــة 

الحــرب ضــد المجتمــع الإســامي، وليــس كعقــاب علــى الكفــر، غيــر صحيــح.

والملاحــظ فــي هــذه التعاريــف كلهــا أنّهــا لا تذكــر فــي حــد الــردة ســوى إجــراء كلمــة الكفــر علــى اللســان، دون 

ــا مباشــرًا بيــن العقوبــة وبيــن الحرابــة، 
ً
أي تعــرض للحــرب، ولا نجــد فــي موقــف الحنفيــة مــن قتــل المرتــد ربط

 عــن أحــكام المرتــد المتعلقــة بنفســه: »...منهــا 
ً

ويمكــن الوقــوف علــى ذلــك مــن خــال مــا يقولــه الكاســاني مثــا

ا كان أو عبــدا؛ لســقوط عصمتــه بالــردة... ومنهــا أنــه يســتحب أن يســتتاب،  ، حــرًّ
ً

إباحــة دمــه إذا كان رجــا

ويعــرض عليــه الإســام؛ لاحتمــال أن يســلم، لكــن لا يجــب؛ لأن الدعــوة قــد بلغتــه، فــإن أســلم فمرحبــا وأهــا 

بالإســام، وإن أبــى نظــر الإمــام فــي ذلــك: فــإن طمــع فــي توبتــه، أو ســأل هــو التأجيــل، أجّلــه ثلاثــة أيــام، وإن لــم 

يطمــع فــي توبتــه، ولــم يســأل هــو التأجيــل قتلــه مــن ســاعته«)3)).

وتأويــل مذهــب الحنفيــة هــو أن الحنفيــة يــرون المرتــد كالحربــي الــذي زالــت عصمــة دمــه، والمــرأة مــن قــوم 

ســجن، والقتــل مختــص بالرجــال فقــط. فهــم لا يقولــون بــأن علــة قتــل المرتــد كونــه 
ُ
حربييــن لا تقتــل، وإنمــا ت

أصبح يحاربنا، ولكن هم يعللون قتل المرتد بكونه أصبح حربيًا. ومعنى ذلك »أن الردة في ذاتها محاربة، والمرأة 

اجتمــع فيهــا وصفــان: المحاربــة والأنوثــة، وأحــد الوصفيــن موجــب للقتــل والآخــر مانــع، فلــذا منعــوا قتلهــا«)3)).

المطلب الثالث: مفهوم شهادة الحسبة

ذكــر يوهانســن شــهادة الحســبة، بجانــب إعــان المرتــد نفســه أنــه لــم يعــد مســلمًا، أو إظهــار الشــهود أو 

الوثائق أن مســلمًا ســابقًا يلتزم بالأشــكال الدينية اليهودية أو المســيحية أو البهائية، في ســياق ذكره للمجال 

الــذي تكــون فيــه محاكمــات الــردة مقبولــة لــدى محكمــة النقــض. وذلــك لمــا قــال:

»وفــي هــذا الإطــار، قبلــت محكمــة النقــض، وفقًــا للمذهــب الفقهــي الكلاســيكي، شــهادة شــهود 

الحســبة - أي شــهادة مــن ليــس لهــم مصلحــة شــخصية مباشــرة فــي القضيــة التــي يقدمونهــا إلــى 

المحكمــة، لكــن الذيــن يتذرعــون بالتــزام المســلمين الدينــي »الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر« 

- كدافــع لشــهادتهم«)3)).

ويتوافــق المفهــوم المذكــور لشــهادة الحســبة مــع مــا ورد فــي المصــادر الإســامية، منهــا علــى ســبيل المثــال لا 

الحصــر:

)32( المرجع السابق، )134/7(.
)33( أحمد مجدي، »رسالة نقدية للرد على مقالة لمحمد سليم العوا بعنوان عقوبة الردة تعزيرًا لا حدا«.

(34) Baber Johansen, Ibidem. P. 12.
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فهــا المــاوردي، وابــن الفــرّاء، فقــال كل منهمــا: »الحســبة هــي أمــر بالمعــروف إذا ظهــر تركــه، ونهــي عــن  عرَّ

المنكــر إذا ظهــر فعلــه«.)3)) وقــال النــووي: »وتقبــل شــهادة الحســبة فــي حقــوق الله تعالــى، وفيمــا لــه فيــه حــق 

مؤكــد كطــاق، وعتــق، وعفــوٍ عــن قصــاصٍ، وبقــاءِ عــدةٍ وانقضائهــا، وحــدٍّ لــه«)3)). وقــال إمــام الحرميــن: 

بحظوظهــم  متعلقــة  وليســت  الآدمييــن،  مــن  لهــا  مدّعــي  لا  إذ  الله.  حــدود  فــي  مقبولــة  الحســبة  »شــهادة 

الخاصــة«)3)).

المبحث الثاني: دراسة تحليلية نقدية للمنطلقات والنتائج

كحقيقــة  »الــردة  مقــال  خــال  مــن  الــردة  مســألة  فــي  ونتائجهــا  يوهانســن  منطلقــات  دراســة  يمكــن 

 ونقــدا، لبيــان مــا لــه ومــا عليــه. 
ً

موضوعيــة وغيــر شــخصية: حكمــان قضائيــان مصريــان حديثــان« تحليــا

ولعــل أهــم منطلقــات يوهانســن فــي هــذا المقــال خمســة أمــور، وعليهــا بنــى نتائجــه فــي مســألة الــردة، وهــي:

الأمــر الأول: كــون القــرآن الكريــم لــم يذكــر للمرتــد أي عقــاب دنيــوي، وبنــى علــى ذلــك بقــاء أمــر الــردة بيــن 

العبــد وربــه.

الأمــر الثانــي: كــون أمــر الــردة مــن الأمــور التــي تنتمــي إلــى الباطــن الــذي لا يعلمــه إلا الله، وبنــى علــى ذلــك 

كــون المرتــد لا يحكــم عليــه مــن لا يطلــع علــى باطنــه، وبالتالــي بقــاء مســألة الــردة بيــن العبــد وربــه.

الأمــر الثالــث: كــون عقوبــة الــردة لا تعــود إلــى كفــر المرتــد فحســب، وإنمــا هــي سياســة شــرعية محضــة، 

لا تتســم بالديمومــة والاســتمرار والثبــات؛ وبنــى علــى ذلــك إمكانيــة إســقاطها.

والــرأي والبحــث  الديــن  العــام، وحريــة  التعبيــر  تهديــدا لحريــة  المرتديــن  كــون محاكمــة  الرابــع:  الأمــر 

العلمــي. وبنــى علــى ذلــك وجــوب إســقاط حــد الــردة.

المتهميــن  والكتــاب  والفنانيــن  والعلمــاء  المفكريــن  ضــد  الــردة  محاكمــات  كثــرة  كــون  الخامــس:  الأمــر 

بدفاعهــم عــن الثقافــة السياســية والقانونيــة والدينيــة للدولــة العلمانيــة، قــد تــؤدي إلــى ظهــور الزنادقــة فــي 

المجتمــع الإســامي. وبنــى عليــه عــدم إقامــة حــد الــردة.

)35( المــاوردي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، الأحــكام الســلطانية، القاهــرة، دار الحديــث، بــدون 

طبعــة، )د.ت(، )1/ 349(. وابــن الفــراء، أبــو يعلــى، محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن خلــف، الأحــكام الســلطانية، صححــه وعلــق عليــه: 

محمــد حامــد الفقــي، بيــروت - لبنــان، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الثانيــة، 1421هـــ - 2000م، )1/ 284(.

)36( النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف، منهــاج الطالبيــن وعمــدة المفتيــن فــي الفقــه، المحقــق: عــوض قاســم أحمــد عــوض، 

بيــروت، دار الفكــر، الطبعــة: الأولــى، 1425هـــ/ 2005م. )1/ 346(.

)37( إمــام الحرميــن، عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الجوينــي، أبــو المعالــي، ركــن الديــن، نهايــة المطلــب فــي درايــة المذهــب، 

حققــه وصنــع فهارســه: عبــد العظيــم محمــود الدّيــب، جــدة – الســعودية، دار المنهــاج، الطبعــة: الأولــى، 1428هـــ-2007م، )19/ 85(.
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ويمكــن بيــان فســاد هــذه النتائــج بفســاد منطلقاتهــا مــن خــال أربعــة مطالــب، يناقــش المطلــب الأول 

فكــرة عــدم إقامــة حــد الــردة؛ لكونهــا مســألة بيــن العبــد وربــه فــي رأي يوهانســن؛ بينمــا يتعلــق المطلــب الثانــي 

بفكــرة إمكانيــة إســقاط حــد الــردة؛ لكونــه سياســة شــرعية محضــة؛ وأمــا المطلــب الثالــث، فهــو يتنــاول رأي 

يوهانســن فــي إســقاط حــد الــردة؛ لكونــه تهديــدًا لحريــة التعبيــر والديــن؛ وأخيــرًا، خصــص المطلــب الرابــع 

لمناقشــة فكــرة عــدم إقامــة حــد الــردة؛ لمــا قــد يــؤول إليــه مــن ظهــور الزنادقــة.

المطلــب الأول: عــدم إقامــة حــد الــردة لكونهــا مســألة بيــن العبــد 

وربــه فــي رأي يوهانســن

يــرى يوهانســن أن الحكــم الأمثــل للــردة أن تبقــى مســألة بيــن العبــد وربــه، ممــا يجعــل مســألة الإيمــان 

والكفــر تتوافــق توافقًــا جيّــدًا مــع المبــدأ القرآنــي القائــل بــأن الكفــر مســألة ضميــر دينــي يتعلــق بالعلاقــة 

بيــن الله والمؤمنيــن وليــس القانــون الجنائــي؛ إذ لا يجــرم القانــون الجنائــي الجديــد الــردة، وقــد اســتنتج هــذا 

الحكــم مــن أمريــن:

الأمر الأول: كون القرآن الكريم لم يذكر للمرتد أي عقاب دنيوي للمرتد. 

الأمر الثاني: كون أمر الردة من الأمور التي تنتمي إلى الباطن الذي لا يعلمه إلا الله.

فــي القــرآن الكريــم لا ينهــض دليــا  الأمــر الأول، فمنقــوض بكــون عــدم ذكــر عقوبــة الــردة  فأمــا  	

علــى عــدم مشــروعيتها. فالقــرآن الكريــم حــرّم أشــياء كثيــرة، ولكنــه نــص علــى العقوبــة الدنيويــة لبعــض تلــك 

المحرمــات فقــط)3)). فليــس كل محــرم بنــصِّ القــرآن ينــص القــرآن علــى عقوبتــه الدنيويــة؛ فقــد حــرّم القــرآن 

الكريــم الخمــر، ولــم ينــص علــى عقوبــة دنيويــة لهــا، ولكــن النبــي صلى الله عليه وسلمعاقــب شــارب الخمــر بعقوبــة قدّرهــا 

الصحابــة ر�ضــي الله عنهــم بنحــو أربعيــن ضربــة. ثــم زاد الصحابــة فــي خلافــة عمــر بــن الخطــاب علــى تلــك 

العقوبــة، وجعلــوا عقوبــة شــارب الخمــر ثمانيــن جلــدة)3)).

وْلَٰٓئـِـكَ 
ُ
كمــا أن اســتدلاله بقولــه تعالــى ﴿وَمَــن يرَۡتَــدِدۡ مِنكُــمۡ عَــن دِينـِـهۦِ فَيَمُــتۡ وَهُــوَ كََافـِـرٞ فَأ

ونَ ﴾. علــى عــدم  ــدُِ ــا خَٰ ــمۡ فيِهَ ــارِۖ هُ ــبُ ٱلنَّ صۡحَٰ
َ
وْلَٰٓئِــكَ أ

ُ
ــا وَٱلۡأٓخِــرَةِۖ وَأ نۡيَ ــمۡ فِِي ٱلدُّ عۡمَلُٰهُ

َ
ــتۡ أ حَبطَِ

)38( زيــاد وســيلة، عقوبــة الــردة بيــن المثبتيــن والنافيــن، دراســة موضوعيــة فــي عقوبــة الــردة وعلاقتهــا بحريــة الاعتقــاد، موقــع الملتقــى 

الفقهــي: فقــه الجنايــات والحــدود.

حْــوَ 
َ
يْــنِ ن

َ
ــدَهُ بِجَرِيدَت

َ
جَل

َ
مْــرَ، ف

َ
خ

ْ
ــرِبَ ال

َ
ــدْ ش

َ
تِــيَ بِرَجُــلٍ ق

ُ
مَ أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
 عَل

ُ
ــى الله

َّ
بِــيَّ صَل نَّ النَّ

َ
ــسِ بْــنِ مَالِــكٍ، »أ

َ
ن

َ
)39( أخــرج مســلم فــي صحيحــه عَــنْ أ

مَــرَ بِــهِ عُمَرُ.« صحيــح 
َ
أ

َ
مَانِيــنَ، »ف

َ
حُــدُودِ ث

ْ
 ال

َّ
ــف

َ
خ

َ
حْمَــنِ: أ ــالَ عَبْــدُ الرَّ

َ
ق

َ
ــاسَ، ف ــارَ النَّ

َ
ش

َ
انَ عُمَــرُ اسْت

َ
ــا ك مَّ

َ
ل

َ
ــرٍ، ف

ْ
بُــو بَك

َ
ــهُ أ

َ
عَل

َ
ــالَ: وَف

َ
رْبَعِيــنَ«، ق

َ
أ

مســلم، كتــاب الحــدود، بــاب: حــد الخمــر، )3/ 1330(.
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العقــاب الدنيــوي للــردة، لا يســلم؛ لأن فــي الآيــة مــا يــدل علــى العقــاب الدنيــوي للمرتــد، وقــد بيّــن هــذا الأمــر 

الطاهــر بــن عاشــور بقولــه: »وقــد أشــار العطــف فــي قولــه: فيمــت بالفــاء المفيــدة للتّعْقيــب إلــى أنّ المــوت 

هــم عَقِــبَ الِِارتــداد، فيَعلــم السّــامع 
ُ
حَــدٍ أنّ معظــم المرتدّيــن لا تحضــر آجال

َ
يعقــب الارتــدادَ وقــد علِــم كلُّ أ

، فتكــون الآيــة بهــا دليــا علــى وجــوب قتــل المرتــدّ«)4)).
ً
 شــرعيّة

ً
ــب بالمــوت عقوبــة

َ
ئــذٍ أنّ المرْتــدّ يُعَاق

َ
حين

وأمــا الأمــر الثانــي فهــو أمــر لا يصــدق علــى المرتــد، وإنمــا يســري علــى المنافــق الــذي يظهــر الإســام ويبطــن 

ــةٗ﴾  ــمۡ جُنَّ يمَۡنَٰهُ
َ
ــذُوٓاْ أ َ الكفــر. وقــد احتــج الشــافعي بمنــع قتــل المنافقيــن بقولــه تعالــى فــي المنافقيــن: ﴿ٱتَّخَّ

فقــال: »وهــذا يــدل علــى أن إظهــار الإيمــان جنــة مــن القتــل، وقــد جعــل رســول الله - صلى الله عليه وسلم- الشــهادة بالأيمــان 

تعصــم الــدم والمــال، فــدلّ أن مــن أهــل القبلــة مــن يشــهد بهــا غيــر مخلــص، وأنهــا تحقــن دمــه وحســابه علــى 

بــن الوليــد  الله. وقــد أجمعــوا أن أحــكام الديــن علــى الظاهــر، وإلــى الله الســرائر، وقــد قــال - صلى الله عليه وسلم- لخالــد 

حيــن قتــل الــذي اســتعاذ بالشــهادة: »هلا شــققت عــن قلبه« فــدل أنــه ليــس لــه إلا ظاهــره. قــال: وأمــا قولهــم 

ــه قتلهــم بعلمــه وأنــه يقتــل أصحابــه، قيــل: وكذلــك لــم يقتلهــم 
ّ
ــه - صلى الله عليه وسلم- لــم يقتــل المنافقيــن لئــا يقولــوا أن

ّ
أن

بالشــهادة عليهــم كمــا لــم يقتلهــم بعلمــه، فــدل أن ظاهــر الإيمــان جنــة مــن القتــل)4)).

قــال القرطبــي: »وقــد اتفــق العلمــاء علــى بكــرة أبيهــم علــى أن القا�ضــي لا يقتــل بعلمــه، وإن اختلفــوا فــي 

ســائر الأحــكام... قــال الشــافعي وأصحابــه. وإنمــا منــع رســول الله صلى الله عليه وسلممــن قتــل المنافقيــن مــا كانــوا يظهرونــه مــن 

الإســام مــع العلــم بنفاقهــم؛ لأن مــا يظهرونــه يجــبُّ مــا قبلــه«)4)). وقــد علــق ابــن كثيــر علــى مــا نقلــه القرطبــي 

عــن الشــافعي وأصحابــه بقولــه: »ويؤيــد هــذا قولــه، عليــه الصــاة والســام، فــي الحديــث المجمــع علــى صحتــه 

فــي الصحيحيــن وغيرهمــا: »أمــرت أن أقاتــلَ النــاس حتــى يقولــوا: لا إلــه إلا الله، فــإذا قالوهــا عصمــوا منــي 

دماءهــم وأموالهــم إلا بحقهــا، وحســابهم علــى الله، عــز وجــل«. ومعنــى هــذا: أن مــن قالهــا جــرت عليــه أحــكام 

الإســام ظاهــرًا، فــإن كان يعتقدهــا وجــد ثــواب ذلــك فــي الــدار الآخــرة، وإن لــم يعتقدهــا لــم ينفعــه فــي الآخــرة 

جريــان الحكــم عليــه فــي الدنيــا...«)4)) وقــال ابــن حجــر: »وكلهــم أجمعــوا علــى أن أحــكام الدنيــا علــى الظاهــر 

)40( ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التون�ســي، التحريــر والتنويــر »تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر 

العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد«، تونــس، الــدار التونســية للنشــر، 1984ه، )335/2(.

)41( ابــن بطــال، أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك، شــرح صحيــح البخــاري، تحقيــق: أبــو تميــم ياســر بــن إبراهيــم، الســعودية - 

الريــاض، مكتبــة الرشــد، الطبعــة: الثانيــة، 1423هـــ - 2003م، )575/8(.

)42( القرطبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن )المتوفــى: 671هـــ(، الجامــع لأحــكام 

القــرآن = تفســير القرطبــي، تحقيــق: أحمــد البردونــي وإبراهيــم أطفيــش، الناشــر: دار الكتــب المصريــة – القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 

.)198 /1( ،1964

)43( ابــن كثيــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القر�شــي البصــري ثــم الدمشــقي، تفســير القــرآن العظيــم، لمحقــق: ســامي بــن 

محمــد ســامة، المملكــة العربيــة الســعودية، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة 1420هـــ - 1999م، )1/ 180(.
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والله يتولــى الســرائر«)4)).

وفــي الســياق نفســه، يعتبــر يوهانســن أن مســألة الــردة مــن الشــأن الخــاص الــذي يســتقل بــه المكلفــون، 

ولا يشــمله تدبيــر ساســة الأمــة؛ حيــث يصــرح يوهانســن بــأن الفقهــاء قــد ميــزوا بوضــوح بيــن الحقائــق التــي 

تنظمهــا القواعــد الأخلاقيــة التــي لا دخــل للقضــاء والسياســة فيهــا، ويبقــى الحكــم فيهــا بيــن العبــد وربــه، وبيــن 

مــا شــرع مــن الأحــكام لتدبيــر الشــأن العــام الــذي للقضــاء والسياســة فيهــا دخــل، غيــر أنــه أدخــل الــردة فــي 

القســم الأول المتعلــق بالقواعــد الأخلاقيــة التــي لا دخــل للقضــاء والسياســة فيهــا)4)). وهــذا خلــط واضــح بيــن 

الحقائــق؛ لأن الــردة المعلــن عنهــا مــن قبــل المرتــد لا تدخــل فــي هــذا القســم، وإنمــا تدخــل فــي هــذا القســم الــردة 

ــا أو زندقــة، وتدخــل الــردة المعلنــة -فــي نظــري- فــي قســم الشــأن العــام؛ 
ً
التــي لــم يُعلــن عنهــا، وهــي مــا تعتبــر نفاق

 عــن الحكــم 
ً

لأن المرتــد لــم يتــرك ردتــه فــي باطنــه وضميــره الخــاص الــذي لا يمكــن لأحــد الاطــاع عليــه، فضــا

ــا، فيكــون للقضــاء والسياســة فيهــا دخــل إذا عُلــم  عليــه، بــل أخرجهــا إلــى الظاهــر، ممــا جعــل لهــا أثــرًا خارجيًّ

ذلــك –صراحــة أو لزومًــا- مــن المرتــد. وســوف يأتــي فــي المطلــب الرابــع مــا يــدل علــى أن النفــاق هــو الــذي لا 

يتدخــل فيــه القضــاء فــي فكــر يوهانســن نفســه؛ حيــث سيشــير إلــى أن إقامــة حــد الــردة قــد تــؤدي إلــى ظهــور 

النفــاق والزندقــة. ولعــل الأحــرى، إدخــال مســألة الــردة فــي قســم ثالــث لــم يذكــره يوهانســن فــي هــذا الســياق، 

وهــو قســم أخلاقــي وسيا�ســي علــى حــد ســواء؛ لأن المرتــد وإن قتــل فــي الدنيــا، فــا يــزال ينتظــره عــذاب الآخــرة 

لأنــه لــم يتــب قبــل موتــه.

سياســة  لكونــه  الــردة؛  حــد  إســقاط  إمكانيــة  الثانــي:  المطلــب 

محضــة؛ شــرعية 

مصــر،  فــي  الســائد  المذهــب  لكونــه  الــردة؛  مســألة  فــي  الحنفــي  بالمذهــب  الاســتدلال  يوهانســن  حــاول 

فنقــل نصيــن لاثنيــن مــن الفقهــاء الحنفييــن المشــهورين مــن آســيا الوســطى فــي هــذا الشــأن. الأول مــن فقهــاء 

القــرن الحــادي عشــر الميــادي، السرخ�ســي، حيــث يقــول: »وأصــل الكفــر مــن أعظــم الجنايــات، ولكنهــا بيــن 

العبــد وبيــن ربــه فالجــزاء عليهــا مؤخــر إلــى دار الجــزاء، ومــا عجــل فــي الدنيــا سياســات مشــروعة لمصالــح تعــود 

إلــى العبــاد«)4)). والثانــي هــو الفقيــه الحنفــي المرغينانــي فــي القــرن الثانــي عشــر الميــادي، الــذي كان لكتابــه 

)44( ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، رقــم كتبــه وأبوابــه 

وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وصححــه وأشــرف علــى طبعــه: محــب الديــن الخطيــب، عليــه تعليقــات العلامــة: عبــد 

العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز، بيــروت، دار المعرفــة، بــدون طبعــة، 1379ه، )12/ 273(.
(45) Baber Johansen, Ibidem. P: 9.

)46( السرخ�سي، المبسوط، )12/ 249(.
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الهدايــة تأثيــر دائــم علــى الفقهــاء الحنفييــن فــي الشــرق الأدنــى، حيــث يقــول: »ولأن الأصــل تأخيــر الجزيــة إلــى 

دار الآخــرة؛ إذ تعجيلهــا يخــل بمعنــى الابتــاء وإنمــا عــدل عنــه دفعــا لشــر ناجز وهــو الحــرب«)4)).

فيســتدل يوهانســن بهذيــن النصيــن علــى أنَّ عقوبــة المرتــد لا تعــود إلــى إيمانــه، بــل إلــى الخطــر العســكري 

مــا 
ّ
م؛ لأنَّ مــا قالــه السرخ�ســي والمرغينانــي إن

ّ
والسيا�ســي الــذي قــد يســببه هــذا الاعتقــاد)4)). وهــذا غيــر مســل

قــالاه فــي ســياق منــع قتــل المرتــدة، وليــس علــى إطلاقــه، وقــد أشــار يوهانســن نفســه إلــى هــذا الأمــر، لمــا ذكــر 

أن الأحنــاف إنمــا يســتدلون بمــا ســبق فــي النصيــن علــى أن النســاء المرتــدات لا يتــم قتلهــن؛ لأنهــن غيــر قــادرات 

جســديًا علــى قيــادة الحــرب ضــد المجتمــع الإســامي)4)). إلا أنــه يــرى أنَّ الفقهــاء يســتنتجون مــن ذلــك أن قتــل 

المرتــد ليــس مــن أجــل الكفــر والــردة، بــل كوســيلة لمنــع الأخطــار العســكرية والسياســية المرتبطــة بهــا. وأنهــم 

يعللــون هــذه العقوبــة بكونهــا سياســية شــرعية)5)). والأمــر ليــس كذلــك، بــل ينبغــي أن يقــال إنَّ الأحنــاف وإن 

كانــوا يعللــون منــع قتــل المرتــدة بكــون حــد الــردة سياســة شــرعية، فإنهــم قالــوا بقتــل المرتــد إن لــم يتراجــع عــن 

لــه جــمٌّ غفيــر مــن أهــل العلــم)5)).
َ

كفــره بعــد اســتتابته، كغيرهــم مــن المذاهــب، وهــو إجمــاع، نق

قــال ابــن قدامــة رحمــه الله: »وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم »مــن بــدل دينــه فاقتلــوه«، وأجمــع أهــل العلــم علــى وجــوبِ 

قتــل المرتــد، وروي ذلــك عــن أبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــيَ ومعــاذ وأبــي مو�ســى وابــن عبــاس وخالــد وغيرهــم، 

)47( للمرغيناني، الهداية، )2/ 406(.
(48) Baber Johansen, Ibidem. P. 8, 9.

)49( المرجع السابق، ص: 9.

)50( المرجع نفسه.

القــرآن، المحقــق: محمــد  فــي أحــكام  الــرازي الجصــاص الحنفــي،  أبــي بكــر  بــن علــي  نقــل هــذا الإجمــاع: الجصــاص، أحمــد  )51( ممــن 

صــادق القمحــاوي، بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي )55/4(؛ واللخمــي، علــي بــن محمــد الربعــي، أبــو الحســن، فــي التبصــرة، دراســة 

وتحقيــق: أحمــد عبــد الكريــم نجيــب، قطــر، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، الطبعــة: الأولــى، 1432هـــ - 2011م، )13/ 6131(؛ وابــن 

فرحــون، إبراهيــم بــن علــي بــن محمــد، برهــان الديــن اليعمــري، فــي تبصــرة الحــكام فــي أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، مصــر، مكتبــة 
الكليــات الأزهريــة، الطبعــة: الأولــى، 1406هـــ - 1986م، )278/2(؛ والمــاوردي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري 

البغــدادي، فــي الحــاوي الكبيــر فــي فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو شــرح مختصــر المزنــي، المحقــق: علــي محمــد معــوض، وعــادل أحمــد 

عبــد الموجــود، بيــروت – لبنــان، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولــى، 1419هـــ -1999م، )149/13(؛ والنــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن 

يحيــى بــن شــرف، فــي المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي، الطبعــة: الثانيــة، 1392ه، )208/12(؛ 

وابــن قدامــة، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيلــي المقد�ســي ثــم الدمشــقي الحنبلــي، فــي المغنــي، 
القاهــرة، مكتبــة القاهــرة، بــدون طبعــة، 1388هـــ - 1968م. )9/ 3(؛ وابــن القطــان، علــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك الكتامــي الحميــري 

الفا�ســي، أبــو الحســن، فــي الإقنــاع فــي مســائل الإجمــاع، المحقــق: حســن فــوزي الصعيــدي، مصــر، الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر، 

الطبعــة: الأولــى، 1424هـــ - 2004م، )355/1(. والســبكي، تقــي الديــن علــي بــن عبــد الكافــي، فــي الســيف المســلول علــى مــن ســب الرســول، 

المحقــق: إيــاد أحمــد الغــوج، عمــان - الأردن، دار الفتــح، الطبعــة: الأولــى، 1421هـــ - 2000م، ص: 119؛ وابــن رشــد الحفيــد، أبــو الوليــد 

محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي، فــي بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، القاهــرة، دار الحديــث، بــدون طبعــة، 

1425هـــ - 2004م، )4/ 242(. وغيرهــم كثيــر.



اللمفاهيم والمنطلقات والنت وضوعية وغير شخصية لبابر يوهانسن: دراسةم صفها حقيقةوالردة ب136

ولــم ينكــر ذلــك فــكان إجماعًــا«)5)). ويمكــن الاقتصــار علــى بعــض الروايــات الصحيحــة فقــط عــن الصحابــة 

الكــرام، ومــن ذلــك:

لــم  أنــا  لــو كنــت   فقــال:  ابــن عبــاس   أتــي بزنادقــة فحرقهم، فبلــغ ذلــك  - أنَّ عليًــا 

أحرقهــم لنهــي رســول اللهصلى الله عليه وسلم: لا تعذبــوا بعــذاب الله. ولقتلتهــم لقــول رســول الله صلى الله عليه وسلم »مــن 

فاقتلــوه«)5)). دينــه  بــدل 

- لمــا قــدم معــاذ بــن جبــل  علــى أبــي مو�ســى الأشــعري  فــي اليمــن ألقــى لــه وســادة وقــال: 

تهــود. فقــال:  ثــم  انــزل، فــإذا رجــل عنــده موثــق. فقــال: مــا هــذا؟ قــال: كان يهوديًــا فأســلم 

اجلــس. قــال: لا أجلــس حتــى يقتــل، قضــاء الله ورســوله، ثــاث مــرات، فأمــر بــه فقتــل)5)).

- عــن أبــي أمامــة بــن ســهل بــن حنيــف وعبــد الله بــن عامــر قــالا: كنــا مــع عثمــان  فــي الــدار 

وهــو محصــور، فخــرج يومًــا متغيــرًا لونــه فقــال: إنهــم ليواعدونــي القتــل؟ فقلنــا: يكفيكهــم الله 

يــا أميــر المؤمنيــن. قــال: بــم يقتلونــي؟ وقــد ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »لا يحــل دم امــرئ 

مســلم إلا بإحــدى ثــاث: رجــل كفــر بعــد إســامه، أو زنــى بعــد إحصانــه، أو قتــل نفسًــا بغيــر 

 
ً

حــق«، فــوالله مــا زنيــت بجاهليــة ولا إســام ولا قتلــت نفسًــا بغيــر نفــس ولا تمنيــت بدينــي بــدلًا

مــذ هدانــي الله ، فبــم يقتلونــي؟)5)).

فهــذه روايــات صحيحــة صريحــة عــن عثمــان، وعلــي، وابــن عبــاس، ومعــاذ، وأبــي مو�ســى ر�ضــي الله عنهــم، 

وهــي مــن الوقائــع الشــهيرة التــي تنتشــر عــادة ويشــيع أمرهــا. والصحابــة كانــوا فيهــا جميعًــا علــى قــولٍ واحــد هــو: 

عقوبــة المرتــد بســبب ردتــه وليــس بســبب قتالــه ولا خروجــه علــى النظــام ولا أي �شــيء آخــر، وهــذه روايــات 

فــي وقائــع مختلفــة، ولــم يُــروَ أي خــافٍ عــن أي أحــد مــن الصحابــة، وهــي ممــا يقــول فيــه الأصوليــون أنــه مــن 

ــا؛ لأن الدواعــي متظافــرة علــى 
ً
حُكــي، وأصبــح معروف

َ
الإجمــاع الســكوتي؛ نظــرًا لأنــه لــو وُجــد فيــه أيُّ خــاف ل

نقــل أي خــافٍ فيهــا)5)).

ومــع ضخامــة مــادة الخــاف الفقهــي بيــن المذاهــب الأربعــة، إلا أن هــذه المســألة لــم يُختلــف فيهــا، بــل 

اتفقــت كلمــة المذاهــب الأربعــة جميعًــا عليهــا. واللافــت ليــس مجــرد الاتفــاق علــى هــذا القــول، وإنمــا خلوّهــا 

)52( ابن قدامة، المغني، )3/9(.

بــاب حكــم المرتــد والمرتــدة واســتتابتهم، )6922(،  فــي صحيحــه: كتــاب اســتتابة المرتديــن والمعانديــن وقتالهــم،  البخــاري  )53( أخرجــه 

بــاب: لا يعــذب بعــذاب الله )3017(. وكتــاب الجهــاد والســير، 

)54( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، )6923(.

)55( أخرجه أحمد )437(، وأبو داود في السنن )4502(، والترمذي )2158(، وابن ماجه )2533(، والنسائي )4019(.

)56( فهد بن صالح العجلان، »قصة الجدل الفقهي حول عقوبة المرتد«، موقع طريق الإسلام بتاريخ: 06-12-2017.



Volume 10- Issue 1 / 1 المجلد 10 - العدد

   March 2026 مارس
137

مــن أيِّ ذكــرٍ لأي خــاف ولــو شــاذ، فكتــب المذاهــب عــادة تحتــوي علــى أقــوال وروايــات وأوجــه كثيــرة تخالــف 

المعتمــد فــي المذهــب، فــا يخلــو وجــود �شــيء مــن ذلــك حتــى فــي المســائل التــي يســتبعد فيهــا وجــود خــاف، أمــا فــي 

مســألة عقوبــة المرتــد فليــس هنــاك أي وجــه ولا روايــة ولا قــول يحكــى فــي أي مذهــب مــن المذاهــب الأربعــة!)5)).

مَ 
َ

سْــا ِ
ْ

الْإ يْــهِ 
َ
)عَل حَاكِــمُ 

ْ
ال عَــرَضَ(  ــدَّ 

َ
ارْت »)مَــنْ  الحصكفــي:  الديــن  عــاء  يقــول  الحنفــي،  المذهــب  ففــي 

عَــرْضِ )وَيُحْبَــسُ( وجوبــا، وقيــل 
ْ
مَــرَةِ ال

َ
ــبْهَتُهُ( بَيَــانٌ لِث

ُ
 ش

ُ
ــف

َ
ش

ْ
ك

ُ
 )وَت

َ
اسْــتِحْبَابا( علــى المذهــب؛ لبلوغــه الدّعــوة

 قتلــه مــن 
ّ

 )إنْ اسْــتَمْهَلَ( أي طلــب المهلــة، وإلّا
ٌ
ــة انِيَّ

َ
ــامٍ( يُعْــرَضُ عليــه الإســام فــي كلّ يــوم منهــا خ يَّ

َ
 أ

َ
ــة

َ
ث

َ
لَا

َ
ندبــا )ث

ــوهُ«)5)).
ُ
تُل

ْ
اق

َ
لَ دِينَــهُ ف ســاعته... لحديــث »مَــنْ بَــدَّ

ــا بعــد أخــذه، فــإن تــاب، 
ً
وفــي المذهــب المالكــي، يقــول ابــن عبــد البــر: )ومــن ارتــد عــن الإســام اســتتيب ثلاث

وإلا قتــل، وقتلــه أن تضــرب عنقــه. والرجــال والنســاء فــي ذلــك ســواء ... ومــن قتــل منهــم، أو مــات علــى ردتــه لــم 

يرثــه ورثتــه، وكان مالــه فيئًــا لجماعــة المســلمين()5)).

وفــي المذهــب الشــافعي، يقــول النــووي فــي ســياق شــرحه لحديــث معــاذ الســابق: »فيــه وجــوب قتــل المرتــدّ، 

وقــد أجمعــوا علــى قتلــه«)6)).

 أو امــرأة 
ً

وأمــا الحنابلــة، فقــد جــاء فــي كتــاب )الفــروع( لابــن مفلــح قولــه: »فمــن ارتــد مكلفًــا مختــارًا رجــا

تــل بســيف، ولا يجــوز أخــذ فــداء 
ُ
ســتتيب ثلاثــة أيــام، وينبغــي أن يضيــق عليــه ويُحبــس فــإن أصــر ق

ُ
دُعــي وا

عنــه؛ لأنَّ كفــره أغلــظ«)6)).

وأمــا مــا ذكــره يوهانســن مــن أن الأحنــاف إنمــا يســتدلون بالنصيــن الســابقين علــى أن النســاء المرتــدات 

لا يُقتلــن؛ لأنّهــن غيــر قــادرات جســديًا علــى قيــادة الحــرب ضــد المجتمــع الإســامي)6))، وأنهــم يســتنتجون 

مــن ذلــك أن قتــل المرتــد ليــس مــن أجــل الكفــر والــردة، بــل كوســيلة لمنــع الأخطــار العســكرية والسياســية 

علــل  فقــد  الأمــر كذلــك؛  فليــس  بكونهــا سياســية شــرعية،)6))  العقوبــة  هــذه  يعللــون  وأنهــم  بهــا.  المرتبطــة 

)57( المرجع السابق.

)58( الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، )345/1(.

)59( القرطبــي، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي، الكافــي فــي فقــه أهــل المدينــة، المحقــق: 

محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك الموريتانــي، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية، مكتبــة الريــاض الحديثــة، الطبعــة: الثانيــة، 1400هـــ/ 

1980م، )1/ 485(.

)60( النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )12/ 208(.

)61( محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــد الله، شــمس الديــن المقد�ســي الرامينــى ثــم الصالحــي الحنبلــي، كتــاب الفــروع، ومعــه 

الرســالة،  بيــروت، مؤسســة  التركــي،  بــن عبــد المحســن  المــرداوي، المحقــق: عبــد الله  بــن ســليمان  الديــن علــي  لعــاء  الفــروع،  تصحيــح 

الطبعــة: الأولــى 1424 هـــ - 2003 مـــ. )10/ 192(.

)62( المرجع السابق، ص: 9.

)63( المرجع نفسه.
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الكاســاني عــدم قتــل المــرأة بأنهــا يســهل إجبارهــا علــى الإســام، بخــاف الرجــل الــذي لا يســهل إجبــاره علــى 

الإســام. وفــي ذلــك يقــول: »...ولأن القتــل إنمــا شــرع وســيلة إلــى الإســام بالدعــوة إليــه بأعلــى الطريقيــن عنــد 

وقــوع اليــأس عــن إجابتهــا بأدناهمــا، وهــو دعــوة اللســان بالاســتتابة بإظهــار محاســن الإســام، والنســاء أتبــاع 

الرجــال فــي إجابــة هــذه الدعــوة، فإنهــن فــي العــادة الجاريــة يســلمن بإســام أزواجهــن ... فــا يقــع شــرع القتــل 

فــي حقهــا وســيلة إلــى الإســام«)6)). وبنــاء علــى هــذا التعليــل، نــصَّ علمــاء الحنفيــة علــى إجبــار المــرأة المرتــدة 

علــى الإســام، حيــث يقــول الكاســاني: »وأمــا المــرأة فــا يبــاح دمهــا إذا ارتــدت ولا تقتــل عندنــا، ولكنهــا تجبــر 

علــى الإســام، وإجبارهــا علــى الإســام أن تحبــس وتخــرج فــي كل يــوم، فتســتتاب ويعــرض عليهــا الإســام، فــإن 

أســلمت وإلا حبســت ثانيــا. هكــذا إلــى أن تســلم أو تمــوت. وذكــر الكرخــي رحمــه الله هــذا وزاد عليــه تضــرب 

ا علــى قيــادة  أســواطا فــي كل مــرة تعزيــرا لهــا علــى مــا فعلــت«)6)). فــا علاقــة للأمــر بكــون النســاء قــادرات جســديًّ

الحــرب ضــد المجتمــع الإســامي أم لا، كمــا أن قتــل المرتــد ليــس وســيلة لمنــع الأخطــار العســكرية والسياســية 

المرتبطــة بهــا. وإنمــا كل مــا فــي الأمــر أن النســاء أتبــاع الرجــال فــي الإســام.

المطلب الثالث: إسقاط حد الردة؛ لكونه تهديدا لحرية التعبير والدين

فهــم علــى أنهــا حــرب علــى 
ُ
يــرى يوهانســن أنَّ فكــرة القــرون الوســطى التــي مفادهــا أن الكفــر يجــب أن ت

المجتمــع الإســامي لا يبــدو مناســبة مــع البيئــة السياســية والثقافيــة والقانونيــة للقــرن العشــرين فــي البلــدان 

التــي تضمــن دســاتيرها حريــة المعتقــدات الدينيــة والــرأي)6))، وأن فــي محاكمــة المرتديــن تهديــدًا لحريــة التعبيــر 

العــام، وأنهــا تســتخدم فــي الغــرب بشــكل متزايــد كحجــة لدعــم الفرضيــة القائلــة بــأن الإســام غيــر متســامح 

بشــكل جوهــري، وغيــر متوافــق مــع حقــوق الإنســان ومــع فهــم القانــون الــذي يضمــن حريــة الديــن والــرأي 

والبحــث العلمــي. وأن هــذه الحجــج يجــب أن تؤخــذ علــى محمــل الجِــدّ)6)). ويرمــي الذيــن يرفعــون قضايــا الــردة 

ضــد الكتــاب والمثقفيــن إلــى المحكمــة، بســهم التشــدد)6)). وبنــى علــى ذلــك كلــه وجــوب إســقاط حــد الــردة.

غيــر أنَّ هــذا الأمــر لا يعتبــر طعنًــا فــي الشــريعة الإســامية، ولا يجــب أن تؤخــذ علــى محمــل الجــد، عكــس 

مــا يزعــم يوهانســن؛ لأن مبــدأ الحــد مــن الحريــة الدينيــة لمصلحــة المجتمــع مبــدأ مُتّفــق عليــه، وأقرتــه المواثيق 

)64( المرجع السابق، )7/ 135(.

)65( المرجع السابق.
(66) Baber Johansen, Ibidem. P. 11.

)67( المرجع السابق، ص: 5.

)68( المرجع السابق، ص: 21.
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لمصلحــة  الدينيــة  الحريــة  مــن  الحــدّ  إمــكان  علــى  المواثيــق  تلــك  نصــت  حيــث  الإنســان؛  لحقــوق  الدوليــة 

بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  فــي  جــاء  وغيرهــا.  العامــة،  والصحــة  العــام،  والنظــام  العامــة،  الســامة 

المدنيــة والسياســية )1966م( الفقــرة: 3 مــن المــادة: 18: »تخضــع حريــة الفــرد فــي التعبيــر عــن ديانتــه أو 

معتقداتــه فقــط للقيــود المنصــوص عليهــا فــي القانــون، والتــي تســتوجبها الســامة العامــة، أو النظــام العــام، 

أو الصحــة العامــة، أو الأخــاق، أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم الأساســية«. ويبقــى الخــاف بيــن الأنظمــة 

ي بيــن الأديــان، ويعتبــر الديــن ممارســة  الحاكمــة فــي تقديــر تلــك المبــررات ونوعهــا)6)). ففــي نظــام علمانــي يســوِّ

 المرتــد أمــرًا غيــر 
ُ
شــخصية يلجــأ إليهــا الأفــراد لتلبيــة احتياجاتهــم النفســية والروحيــة، قــد تكــون معاقبــة

هــا لا تهــدد الســامة العامــة والنظــام العــام، فــكل شــخص لــه الحــق فــي اختيــار الطريــق الــذي  مقبــول؛ لأنَّ

يلبــي بــه احتياجاتــه الروحيــة، وأن يتنقــل بيــن تلــك الطــرق أو يجمــع بينهــا، فهــي كلهــا ســواء. ومــع ذلــك فإننــا 

حتــى فــي الــدول العلمانيــة التــي تعتبــر نفســها أكثــر الــدول احترامــا لحريــة الاعتقــاد، وهــي الــدول الأوروبيــة، 

نجــد تقييــدا واضحــا للحريــات الدينيــة المتعلقــة بالمســلمين بحجــج واهيــة، فمثــا يُمنــع الأذان الــذي يُســمع 

مــن خــارج مــكان الصــاة ويُســمح بقــرع أجــراس الكنائــس، وفــي فرنســا تمنــع النســاء المســلمات مــن ارتــداء 

الحجــاب بحجــة حمايــة النظــام اللائكــي ومبــادئ الجمهوريــة، وغيرهــا مــن الأمثلــة كثيــر.

أمــا فــي نظــام يقــوم علــى الديــن –مثــل النظــام الإســامي- ويعــدّ الأمــن الدينــي -بمعنــى مســاعدة النــاس علــى 

عــدّ مــن الجرائــم التــي تهــدد 
ُ
المحافظــة علــى دينهــم وممارســتهم لــه- فــي قمــة الأولويــات، فــإنَّ الــردة بالنســبة لــه ت

الأمــن الدينــي للمجتمــع، وتنقــل أفــراده مــن طريــق الأمــن والســامة إلــى طريــق الهــاك؛ ولذلــك يرتــب عليهــا 

عقوبــة زاجــرة لمنــع إحــداث الفتنــة بيــن النــاس)7)).

وأيضًــا لا يمكــن اعتبــار ترتيــب عقوبــة علــى الــردة بمثابــة الإكــراه فــي الديــن؛ لأن العقوبــات تصنــف ضمــن 

الزواجــر وليــس ضمــن الإكــراه. والفــرق بيــن الزجــر والإكــراه أن الزجــر يكــون بترتيــب عقوبــة علــى فعــل مُضــرّ 

بالإنســان نفســه أو بالمجتمــع. ويكــون القصــد مــن ترتيــب تلــك العقوبــة زجــر النــاس عــن ارتــكاب مــا يُعــد فــي 

العــرف الشــرعي أو القانونــي جريمــة. أمــا الإكــراه فهــو حمــل إنســان بالقــوة أو التهديــد علــى فعــل �شــيء لا 

يرغــب فــي فعلــه)7))، مــع انتفــاء عامــل الإضــرار بالنفــس أو المجتمــع.

عــدّ فــي عــرف القانــون الوضعــي ولا الشــرعي 
ُ
والعقوبــات فــي أصلهــا تشــرع للزجــر عــن ارتــكاب الجرائــم، ولا ت

(69) Paul M. Taylor, Freedom of Religion: UN and European Human Rights Law and Practice, UK: Cambridge University Press, 
2005, PP. 292-332.

)70( زياد وسيلة، عقوبة الردة بين المثبتين والنافين، دراسة موضوعية في عقوبة الردة وعلاقتها بحرية الاعتقاد،.

)71( المرجع السابق.
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إكراهــا للنــاس. فعندمــا يرتــب القانــون عقوبــة علــى الســرقة لا نقــول إنَّ القانــون يَحْــرِم النــاس مــن حريــة 

ــن. وعندمــا يرتــب القانــون عقوبــة علــى تعاطــي  الاختيــار بيــن الأمانــة والخيانــة، ويُكرههــم علــى اختيــار معيَّ

ــن. وعندمــا يرتــب  المخــدرات، لا نقــول إن القانــون يحــرم النــاس مــن حريــة الاختيــار ويجبرهــم علــى اختيــار معيَّ

الشــارع عقوبــة علــى إعــان الــردة عــن الإســام، لا نقــول إننــا قــد حرمنــا الإنســان مــن حريــة الاختيــار بيــن 

الإيمــان والكفــر التــي كفلهــا القــرآن الكريــم فــي قولــه تعالــى: ﴿فَمَــن شَــاءَٓ فَلۡيُؤۡمِــن وَمَــن شَــاءَٓ فَلۡيَكۡفُرۡۚ﴾ 

ه الشــارع مضــرا  )الكهــف: 29(؛ فحريــة الاختيــار لا تــزال قائمــة فــي نفــس الإنســان)7))، وإنمــا مُنــع مِــن مــا يَعُــدُّ

بالمجتمــع ومفســدا لــه، وهــو إعــان عــدم الاختيــار بعــد الاختيــار.

ويوضــح هــذا الأمــر جيّــدًا قــول الكاســاني فــي حكــم المرتــد الــذي حُكــم بإســامه تبعــا لأبويــه، »وعلــى هــذا، 

صبي أبواه مســلمان حتى حكم بإســامه تبعا لأبويه، فبلغ كافرًا، ولم يســمع منه إقرار باللســان بعد البلوغ 

لا يقتــل؛ لانعــدام الــردة منــه؛ إذ هــي اســم للتكذيــب بعــد ســابقة التصديــق، ولــم يوجــد منــه التصديــق بعــد 

البلــوغ أصــا؛ لانعــدام دليلــه وهــو الإقــرار«)7)).

المطلب الرابع: عدم إقامة حد الردة؛ لما يؤول إليه من ظهور الزنادقة

المتهميــن  والكتــاب  والفنانيــن  والعلمــاء  المفكريــن  ضــد  الــردة  محاكمــات  كثــرة  أن  يوهانســن  بابــر  يــرى 

بدفاعهــم عــن الثقافــة السياســية والقانونيــة والدينيــة للدولــة العلمانيــة، قــد تــؤدي إلــى ظهــور الزنادقــة فــي 

المجتمــع الإســامي)7)). بالتالــي يفضّــل إســقاط هــذا الحــد لمــا يــؤول إليــه مــن مفســدة ظاهــرة.

وهــذا أمــر يســتوي فيــه يوهانســن وغيــره ممــن ينفــي عقوبــة المرتــد، فهــم يــرون أن عقوبــة الــردة ســتؤدي 

ذلــك أخطــر علــى المجتمــع  المجتمــع، وأن  فــي  كالمنافقيــن والزنادقــة  الشــخصية غيــر الإســامية  إلــى ظهــور 

الإســامي مــن الــردة. فهــي طبقــة ضررهــا علــى المســلمين أكبــر مــن نفعهــا. فكيــف يصــح لنــا أن نصنــع بأيدينــا 

فئــة مــن المنافقيــن، يضمــرون للإســام الشــر ويتربصــون بــه الدوائــر. وليــس مــن شــأن التهديــد بالعقــاب علــى 

الــردة حمــل المرتــد علــى الرجــوع إلــى الإســام. وحكمــة الله تعالــى فــي التشــريع تتنــزه عــن هــذا.

وهــذا الأمــر يحتــاج إلــى دقــة أكثــر فــي تقديــر الأخــف ضــررا علــى المجتمــع الإســامي، وبالتالــي تفضيلــه علــى 

الأكبــر ضــررا. فهــل الأخــف ضــررا هــو الســماح بالــردة المعلنــة، التــي يعلــن صاحبهــا ارتــداده عــن الإســام، وقــد 

ينشــط بعــد ذلــك فــي الدعــوة إلــى الــردة، وقــد لا ينشــط فــي ذلــك ويدعــو إلــى فعلتــه بمقت�ضــى الحــال لا بالمقــال، 

)72( المرجع السابق.

)73( الكاساني، بدائع الصنائع، )135/7(.
(74) Baber Johansen, Ibidem. P. 13.
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أم منــع الإعــان عــن الــردة، بترتيــب عقوبــة علــى ذلــك، وتــرك مــن يرتــد يتحــول إلــى منافــق؟

الظاهــر أنَّ ضــرر الــردة المعلنــة أكبــر مــن ضــرر النفــاق. فالــردة المعلنــة فيهــا إشــاعة للكفــر والتشــكيك 

فــي عقائــد الإســام، وفيهــا نشــرٌ لذلــك التشــكيك. أمــا النفــاق فهــو مطمــوس فــي نفــس صاحبــه، وصاحبــه 

ِ أفــكاره الكفريــة بيــن النــاس فــإن أمــره ســيظهر 
ّ

مذمــوم عــادة موســومٌ بالجبــن والخيانــة. وهــو إن ســعى إلــى بــث

ــف ضمــن دائــرة الزندقــة التــي وضــع لهــا الفقهــاء حكمــا خاصــا بهــا. ويُصنَّ

المنافقيــن  مــن  خفــي  طابــور  إيجــاد  إلــى  تــؤدي  العقوبــة  تلــك  لأن  الــردة  علــى  العقــاب  بمنــع  القــول  إنَّ 

الســاعين إلــى الإضــرار بالإســام، يقابلــه القــول بــأن عــدم العقــاب علــى الــردة ســيوجد طابــورًا ظاهــرًا مــن 

المرجفيــن المشــككين فــي الديــن الداعيــن إلــى ردتهــم بالقــول، إذا قلنــا بإعطائهــم حريــة الاعتقــاد والتديــن، أو 

الداعيــن إلــى ردتهــم بلســان الحــال، إذا قلنــا بأننــا نمنعهــم بقــوة القانــون مــن الدعــوة إلــى الــردة مــع الســماح 

لهــم بإعلانهــا.

ومــن المعلــوم فــي الإســام أن المعاقبــة علــى الفواحــش الظاهــرة تختلــف عــن المعاقبــة علــى الفواحــش 

الباطنــة، وذلــك لمــا فــي إظهــار الفاحشــة مــن تشــجيع عليهــا، أمــا إخفاؤهــا فإنــه يقلــل مــن ضررهــا. فمثــا، 

الشــخص الــذي يضمــر فــي نفســه اتهــام شــخص آخــر بالزنــا لا يعاقــب بعقوبــة القــذف؛ لأنَّ ضــرر تلــك التهمــة 

قاصــر عليــه، فــإذا أعلنهــا صاحبهــا، طولــب بإثباتهــا، فــإن عجــز عوقــب عقوبــة القــذف؛ لأن فــي إعلانهــا إشــاعة 

للطعــن فــي أعــراض النــاس وأنســابهم. ومــن ارتكــب فاحشــة الزنــا ســرا، فقــد أتــى شــيئا مُضــرّا بــه وبالمجتمــع، 

ولكــن لا يعاقــب علــى ذلــك عقوبــة دنيويــة. فــإن هــو فعــل تلــك الفاحشــة بصــورة تجعــل أربعــة مــن النــاس 

النــاس،  بيــن  لهــا  بالفاحشــة إشــاعة  وفــي المجاهــرة  الفاحشــة،  بتلــك  قــد جاهــر  يكــون  يشــهدون وقوعهــا، 

فيســتحق بذلــك عقوبــة دنيويــة. وكذلــك مــن ارتــد فــي نفســه عــن الديــن ولــم يعلــن ذلــك فضــرره قاصــر علــى 

مــع بعقوبــة الزندقــة، وإن هــو جاهــر 
ُ
نفســه، وأمــره إلــى الله تعالــى. فــإن أخــذ يبــث ســمومه ويدعــو إليهــا ســرا، ق

مِــع بعقوبــة الــردة. والهــدف مــن ذلــك كلــه هــو منــع إظهــار الفواحــش –ومنهــا الــردة- فــي المجتمــع، 
ُ
بردتــه ق

وإبقاؤهــا مطموســة حتــى يبقــى ضررهــا قاصــرًا علــى أصحابهــا)7)).

خاتمة:

يتبيــن مــن خــال مــا ســبق أن أغلبيــة المفاهيــم الــواردة فــي المقــال المــدروس، تتوافــق مــع مــا ورد فــي المصــادر 

الإســامية مــن حيــث المعنــى، وذلــك فيمــا يتعلــق بمفهومــي الفقــه وشــهادة الحســبة، ومفهــوم أصــول الفقــه 

)75( زياد وسيلة، عقوبة الردة بين المثبتين والنافين، دراسة موضوعية في عقوبة الردة وعلاقتها بحرية الاعتقاد.
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إلــى حــد كبيــر، لــولا إدخالــه الإجمــاع فــي دائــرة نصــوص الوحــي. أمــا مــا قالــه بابــر يوهانســن مــن كــون المذهــب 

الكفــر،  الحــرب ضــد المجتمــع الإســامي، وليــس كعقــاب علــى  بأنّهــا عقوبــة  الــردة  يعــرّف عقوبــة  الحنفــي 

فغيــر صحيــح؛ لكــون التعاريــف الــواردة فــي مصــادر الأحنــاف كلهــا لا تذكــر فــي حــد الــردة ســوى إجــراء كلمــة 

الكفــر علــى اللســان، دون أي تعــرض للحــرب، ولا نجــد فــي موقــف الحنفيــة مــن قتــل المرتــد ربطــا مباشــرا بيــن 

العقوبــة وبيــن الحرابــة. وفــرق شاســع بيــن ترتيــب العقوبــة علــى الحــرب وبيــن ترتيبــه علــى الــردة نفســها.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن منطلقــات يوهانســن فــي مســألة الــردة لا تختلــف عمومــا عــن منطلقــات غيــره ممــن 

يقــول بقولــه مــن المستشــرقين، وغيرهــم ممــن يتبنــى رأيهــم مــن المســلمين، وأنهــا منطلقــات فاســدة، وبالتبــع، 

النتائــج التــي بنيــت عليهــا. وبالإضافــة إلــى النتائــج التــي أدت إليهــا منطلقــات يوهانســن فــي مســألة الــردة، فــإنَّ فــي 

مقالــه مــا يبيــن قناعتــه الشــخصية فــي مســألة الــردة بشــكل أوضــح، منهــا مــا يــرى مــن أنَّ إعــان الشــخص إســامه 

كاف لئــا يحكــم عليــه بالــردة، وإن صــدر عنــه قــول يقت�ضــي كفــره، وذلــك مــا يــدل عليــه موقفــه مــن محاكمــة أبــي 

زيــد الــذي اســتخدمت المحكمــة كتاباتــه لإدانتــه بالــردة مــع إبدائــه فــي عــدة مناســبات إيمانــه الراســخ بالإســام، 

وإرســاله إلــى المحاكــم إعلانــات عــن التزامــه بالإســام. ولــم يأخــذ القضــاة هــذه الإعلانــات بالاعتبــار)7)). فهــو يقــف 

مــع أبــي زيــد فــي كل مــا يقولــه عــن الأحــكام الثابتــة فــي الإســام بنــص الكتــاب والســنة أو الإجمــاع، ويــرى أن لــه 

الحــق فــي أن يقــول بإعطــاء المــرأة نفــس حصــة الرجــل فــي الميــراث، وبالمســاواة فــي الشــهادة أمــام المحكمــة، وغيــر 

ذلــك مــن الأمــور التــي يــرى يوهانســن أنهــا لا تشــكل الــردة مــن أقــوال أبــي زيــد)7)). وهــذا أمــر لــم يقــل بــه أحــد مــن 

الفقهــاء المســلمين، فــإذا صــدر عــن المســلم الواعــي بمــا يقولــه قــول يقت�ضــي كفــره، فهــو مرتــد.

تفســير  فــي  إشــكالات جوهريــة  تعانــي  الــردة  يوهانســن لمســألة  أن مقاربــة  للبحــث  أهــم خلاصــة  ولعــل 

ســقطت بعض المفاهيم الحنفيّة بشــكل غير دقيق على ســياقات حديثة. كما أنّ 
ُ
المصادر الفقهية، حيث أ

البحــث ســلط الضــوء علــى ضــرورة التفريــق بيــن مســألة الــردة كمفهــوم عقــدي ومســألة حــد الــردة كتطبيــق 

فقهــي، وهــو مــا يشــكل إضافــة معرفيــة للنقاشــات حــول الموضــوع فــي الدراســات الاستشــراقية المعاصــرة.
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